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اطرآة 


ما تر كته لي جدتي من متاع وإرث غریب .کان عجييًا وَعيمًا! 

كانت جندي تمسل بال خر ورغ :أن هذا الأمر بیش كرية 
إلا أنبالم تجتهد في إخقائه أو حتى خالجهاالخجل يومًامته. 

كان هناك ذلك القتاع اليداثي المليء بالخختطوط الزرقاء الطولية 
والبصيات الدموية الغرية وفجوق العينين المجوفتين في أعثلاه 
كالخعارات المظلمة الغامضة. زععمت جدتي أنه قناع يتيبح لها 
الاتصال بالعالم الآخر واس ححضيار الأرواح القائية القديمة 07 
غَادرواامياة مسن عقود وفرونء» لكن سره الحقيقى كان شتيعا. 

وجدت بين متاعها بلورة سححرية فر مزية اللوت ضر عات ما 
قضيء بضوء فيروزي عجيب إذا اقتربت عنهاأتامل جدتي» کےا 
كان هناك الكشير من التبائيل البدائية الوثنية المخيفة التي كشبه 
اتام الاهلية:. أضف إلى هذا العديد من المخطوطات القديمة ش 
ذات الأوراق المصفرة والكتوبة بالسريانية گا أغتقب والتى لا أدرى 
كيم كانت چلق تقر أها. ۰ 
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وحدتٌ فى أغراضها كدلك الكفير مسن الأغراض الشسيطانية . 
مشل الاحجية المطوية؛ وتراب الموتى» وشحوم المشنوقين وأجنة ل 
يكتمل نموهاء وعطور وزيوت كريبة الرائاصة. ١‏ 

أما أشنع ما تركته فكان تلك اليد المقطوعة من الرسغ والتي 
حتطتيهاوكانت تطلى قليها يد المد 
فاقت چاق وود ع ات چا وا ا رقا مسن العداء والدمء 
وشياطين من الإنس والجن يسعون خلفي ويبخي أغليهم القضاء عبي. 
ومن بين أغرافضها كانت تلك المرأة العتيقةء ذات اللإطار الفضئى 

المتسخ الحواف والممتلى عن آخره بنقوش ورموز وأسِهج وخطوط 
تيدو كالطلاسم. كانت مرآة عجيبة يشكلها البيضاوي الذي ل أعتده 
في المرايا وسطحها المتطفيع الذي لا يمل أي اتعكاس لما حولما. 

الغريب أت هذا ليس حالماعل الدوام, أجيانًا تعود لعملها 
الأزليُ فيصتير سطحها لاهْمًايرٌّاقاء لتعكس صورة أي شيء أمافهاء 
حيث أرئى فيهاانع كاس وجهي وهو ينظر إلى اويتبيعني في كل ما 
أقوم به من حركات. لكين المخيف هي تلك المرات التادرة التي 
أرى قيها دال المراآة وجومًا أخرى عنجيية لا أعلم من يكون 
اضحايها وهي تنظر لي عبن خلف المرأة» وترمقني قي دهشة وكأها 
تتعصب عمسن وجودي. 

في المسرة الأول التي حدث فيه اهلا أضنايتي الحلع كالموت: 

وفرعت من أمامها نحو حجري وقليي يتفض بلا توقف وقد 
أزمعت آلا أنظر إليها ثانية. إن حياني هادتة الآن كما لم أعهدهما منذ 
ش زمن بعد وقدماتت جدي وانتهىئى الابيد عب» الغتاية بها بي ظ 
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مرضها الغريب الذي لازمهان عامها الا خي حبست واجهت 





الكثير من الأقعال الشيطانية الى حدثت قي مرضها ووقت موتها.' 


لأبتسد عن كل أغراضها اللعينة وأتهاهل حجرتبا وکل شىء 
ملعول فيهسا. . : 

لكن الفضصول هيوان لوح لا يمبل. ولهذا ويعد أيامءن 
الي تمي عن خلدفت ارآ عدت الحجرةثائية!1. 

أشضعلت الضوء وتفقدت الفراش الغتيق الذي لم أقريه متذ 
و اة جا عع وتغلرت حدر !ل الأغراضن الهج ة الل اة بإخمال 5 
4 2 ت 
كل مكاتب» قبل أن بزح بصرى تحور المراة. 

كانت قايعة قي مكانيا ووجها اللاممع لا يواجهتي. ترددت للحظة 
من الترقب والانتظتار أمامهاء عادت الحاة لهاء وكالس حر تلاشت 
العتمة وجاء البريق العجيب» حاملا معه الوجوه تفسها التي لا أعلم 
مع یکوت أصبحاساء ولم آقدر على تيز آي زعن يتتموت من ملايسهم. 

رحت أرمق وجوههم يعيثين مر حيفتين. كانوا ثلاثة وجوه 
لرجال ثلاث بالغين. أولهم كان أصلم الرأسى تاماء بوجه ممتلبئع 
: وعينين ضيقتين كالصينيينء وال آخران قد احتفظا! بشعر رأسسيههاء 
وإن اش تعل الرآس شا في أحدهما فصار أبيشّن كالثلح رغم أن 
زل شحر راسه ممتشظ يسواده وإن ميزه عينان حادتان تأفدجات. 
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وفسم متقلسض بشدة تحاوطه الكشير مسن التجاعي ده ووجه رغم 
وسامته يشع بالثر. 

حاولت أن أس تحضر بع فى النتلام والطمأنينة لتفسى بجلاوة 
آية الكرسى وتكرارهاء ورفعحت:صنوق لتردد اللآيات الكريمة فى 
تبات اللبجرة: 

الله لا إل إلا هو الهم الْقَفِومٌ. لآ تأده تة ولا تَوْمَء لَه ما في السَمَاوَاتٍ 
وما قي الأض ءهن, ذا الي َعَم عسذة إلا ديه يغ ها بين اندم وما 
تلمع مولا طون بخي, جن لبه إلا پا شاءءوسع گربس ية الشماؤات 
ETE‏ يود حعظهما ءوَهُوَ الع لغ الْعظِم 

رک ان ایکا د اسن ھا ی کا 
ظلت على حاهنا وهي ترمقتي في هدوء وصير دون أن يبدو عليها 
أي اضطراب أو قلق. أدركت آم ليسوا ثسياطين طالما ل يفزعهم 
القران. اقتربت بوجهي من سطج المرأة» لتتسع عيناي في ذهول 
جين تتم راك رؤوسهم للمرة الأولىء فيتبادلون النظر إلى 'بعضهم 
البعض بشي من العجحب. 

إمم يروئني إقاء و إلا لماذابدت تلك الدعشة على خلجاتهم 
حين اقتريت يوجهي من المراة. كان هذا كاف ا هذه المرة وقلبى 
يض بقوة وأنفامي تتلاحق كأنيا أعدو في سباق طويبل. 

وف اليو م العالي» فشلت عن إبعاد تلك المرآة عن عقل 
وتفكيريء فلم آذق طعم التوم ولو للحظةء ووجدت تقني أعود 
إليها ثانية. كات الوقت ظُهِرًا حينها وكانت الشماء تحازج البيت 
تمحر منذ الصباح دون أن يلوح أساتنوي التوقف عن ههيذا قرييًا. 
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لا آدرئ سن أي ن أقت تلك القشعريرة العي هزتني بقوة؛ وهل 
كانت بيب تلك البروقة القارسة:ء آم أنبا بفعل الترقب والإثارة؟ 

أت وان وسو مجترة حادق وعاملتت الأاعدراهن ا ری 
وتقدفت نحو المرآة فى إضرارة وآنا أتساءل؛ هل مازالت الوجوه 
الثللائة على حالها بانتظارى؟ وهل تشعرون بال ئارة جحمايحدث كما 
تحن آم آعم سرد صورة عنجيبة تعكسها المراة؟! 

هذه المرة كان السطح براقا لاممًا وعكش ملاعي عل الفور. 
تفقدت ماعل سطحها من صور؛ فلم قر عيناي غير جوائب 
احج رة المتعكسة في المراة: 

كانت مرأة تتصدم البراءة وتتكر الغرابة! 

م أشعر باليِأسن: وقبعحت أسامها ف صير» بانتظار أن تمل لعية 
اليراءة هذه وتأتيمي بالرججال الثلاثة الذين رأيتهم من قيل. 

دوى تي أذني صفير الريح المثقلة بالأمطار وهي تضرب شياك | 
الحجرة بقسوة: وازداد الطقسن برودة ول أدر كم مهفن من الزمن 
قبل أن يأق التحؤل. انتبهت إليها وقد تعكر سطحها بغتة. ثم ظهر 
الرحال الثلاقة. كانوا يرمقونني بلا مبالاة وكات لا يدهشهم وجردي. 

اقلت عيتاي بين وجوهم وتيسدت أعيتهم عل وجهي كأنيا 
تبي اختراقهء ثم قفرت إلى غقل فكبرة ما. رفعت حاجبي الايسن 
لمح فضاقت عينا الرجل اللأصلم ذي الوجه الصيتي يينها ظل 
الأهرات ق لا بالاعيبا. 

زحقت الإثارة نسو قلبى ثائية فحركقت سبابتي تحوهم شيا 
شم فهر الرجل الخاد الاسم رأسهيبطءء كأنا لايروقه ماأقوميه:' 
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فسحيت يدي على الشور. وبالكاد الكت نفسيء وقد كدت أن 
أتقدم له ياعتذاز سخيف: : 

اسع e‏ وكا ل قسن 
يتوائب الشر منهيها. وبينهما يزداد توجسي و جدت تفسي أقول 
بصوت مهتز مشيع بالتوتر: 

- من أنتم؟ 

هنا تعكر سطح المرآةثانية وغمرها ضيابٌ زمادي اختفى 
الثلاشة» وكان أتخر ما احتفى فيهها وجه الر جنل المخيف الغافعب. 

غادرت الغرقة بعد حين» وقد مللت النظر إلى س طحها الذي 
صار معتما هذه المرة» وق الخارج اس تقيلني الظلام اسرب من 
خسف نافذة الصالة الزجاجية:» وعغاد الذهول تيغمرني: كيف 
استخال النهار الذي كان هناك منذ أقل من ساعة إلى هذا الليل 
المظللمء نظرت إلى الشوازع البحلة بالوخصل والياه والتي هجزها 
المارة» وأفكر في شرود كيف مضى كل هذا الوقت وأناأجملق قي 
المرأة دون أن أشعمر؟ 

تذكرت كل الصلوات التي فاتتني. فتوضيأت وصليت يبال 
مشغول وذهن غاتب. أتتاول يعض الشاي الساحن فلا يذهب 
اليزد الذي أحسه. والتليفزيون الذي يعرض فيلح أجنييا- 
للجميلة أتجلينا جولي التي أعشقها- لا ينجم في إبعحاد ما جرى 
من المرأة اليوم عن ذهني. أطفى التليفزيون وأشغل الراديوء ولا 
أنتبه لصوت عبد الحليم الذي كان يشدو حينها. ظ 

المسراة اللعيتة تجحت بالفعل في فزق عقلي والسيطرة على , 
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ذهني وأسر تفكيري تتوالل عشرات الأسكلة على رآسي بلا آمل في 
إجابات تروي أرض القضول الظمأى للمعرفة. مَن هؤلاء. واي 
یکونون وهل يشعرون بي> وهل يحجملون شرّامن أجل ؟!! 
وهل.. وهل..؟ 
زيكاد عقلى أن يتفجر من التفكير . 
الوم لا يحم ل لي غر الأرق والسسهاد» والشارع الميتل المظلم 
يمتغني من التزول إليهء ممنذرًا إياي من كارثة نو :فعلت. وخاصة 
وقد را حت رياح الشتاء المشيعة بالصقيع ترتع ق الطرفات يال رادخ. 
وأغادر الخرقة ياتشامن توءالن يأي. الأعيد إتماق التليفز يرن 


للمبرة العائشرة ف هذه الليلة الطويلة.التي تأبى أن تتنهي. أَمُرٌّ 
على القتوات الممختلقه دوت أن تنجحح إحداها في إيقافيٍ حتى تنتهي 
القتنوات الألف التى أتصفجفا لاطفعه ثانية. 

وين اود سوسوي تانيسة أرئ العراة اساك فة من إظاؤغها 
القفي على الخائط ف منوزاجهة فراشى تماماء كأنيا ترغب فى لقت انتباهى 
والتيقن هن أن سأنتبه لها؟! بالطبع كان من الستحيل ألا ألخظها. 

1 5 8 4 د 

لم أكن أنا بلا شاك من جليّها للحجرة ولم تكن الأشباح التي 
يه اۋ عمسن بو جو دها في میں فعل بالضغعلء»ء قفا اتنت المرأةإلى هنا" !! 

وكان الثلائه:بيداخلها ككل مرة يلتفون هذء المرة حول طاولة 
حشسبية ويلعيون الورق كأنيا يستمتعوت بو قتهم» ومن المراة انتبعشت 
موسيقى ترركية قديمة مسن جرامافون عتيى لتضفي عل المشهد 
زعا لا بض قف 


اج 5 ا 
أتأملهم وأنتظر أن يتعبهوا! إل غلا يقعلون. أحرك يلي نحوهم 
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ذراعي» و جاو ُن أأحدنهم دون 1 يعيدروني انشاهاء کان ل“ 


ف 
يثعروثا بن 

أيكونوت في عام آخر لا أعلمه؟ وهل تؤدي تلك المرآة الغريية 
دا العال؟ ١‏ 


إنبا فكرة تصلم لقصص القيال والرعب. 

وبالرغم من عدم منطقيتهاء إلا آتني مددت أثاسلي نحو سطح 
المرآة لاتحت هامتو قا أن أغبوص بداخلهاء لكين كفي لامس 
الس طح البارد للرجاج دون أن يدث شيء: هل كنت أتوقع أن 
ترق أناملى المرأة كما يحدث في الخكايات؟ 

يبدو أنني أفقد عقلي. 

أشعر بالإعياء»ء وأفكتر في أن أعيد المراة لحجرة جدىق ثانية. لين 
خوفًا ميهممًا متعني» زفکر ت ی تخظيية ب طحا بطالاءة کا راتا لا از 
أن أنام على فراشيى. وهؤلاء مازالواق عالمهم الغامضن يراقبونشي. 

قمت بتغطنها تلم رزقدت ف الفراش ووجهي يتظر تحوهاء 
والمواحس لا تفارق مخيلتيء وأنا أتوقع .أن يخرج متها فجأة ما يخيغني. 

اشسواء :اليارد الذى استحال عاصفة ظلل يضرب التاقفدق 
القت االتغيل يأبى آنا يمفئ وعيفاي ترفضمات الاشك الام اللو م 
حب بيضوت اوخن داعا لصلاة الفجر دوخن يبلح ` 
الصباح يأ حاملا عل كفيه الوم لأجقاي» فأتام. 

وحين أفتم عينىّ أجد الثلاثة يزمقوي شات من خلف المرأة. 
تنتقل عيناي يفزع تحر الأزض حيث قيعت الملاءة التي غطيت 
بها المرآة بالأمس. أرفع رأسى لأرى الرجل المخيف حاد الثظظرات 
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وهو هزررآسه ببطءء وكذلك سبابتة. كأتما يأفرني آلا أكرر ها 
فعلشه. أتتفهن من الفراشء وأضث كجرو يعدوء وأحتاج ليعضص 
الوقت قيل أغعود قادرًا عل الحديث ثانية. 

#هاذا تريد متي ؟ ٥.‏ 

أقوها بصوت مخحسىء فيه الرجل القاسى رأسه لأمفل» وريتسم 
ابتسافة ساخحرة ولاايرد. م يكن وحده من فعل هذا ي الواقعءيل 
ايتسم الثلاشة نقسن الانتتساغهة الشريرة التي لم أشعر بالراحة لما. 

أهر رأسى لأتأكد أننيى لا |احلمء و أن ما يدث ليس أورهاتنا 
أتخيلها. لكن الأمسر يبقى على حال ثم تتلاشى ابتسامة اميم 
ويعودون ثانية ليرمقوي بنظرا ع م الناقذة الخادة التي محخترقتي. 

أغادر المكان وأخطو نحو السام لأفرغ مٿاتتني» ثم أعود 
لحجرق حاولا تجاهّل المرآة وعقلي المشوش يعجر عن التفكير في 
حل نا لكنْ عيناي متسللان تحى المراة رغًا عني لكتشة أن 
الأمر تد اختلق كثيراهذهالمرة, 

لم يكن الثللائة كالسابق فى قلب المرات بل كان هناك حديةة 
غناء يرتقع خلفها قصر متيف والرجل المخيف ذو النظرات 
المرعيية يعدر عل العشب وهو يرتدي مالايس رياضية. أراقيِه 
وهو يعدو لبعفى الوقت قبل أن يتوقف وقد اعتصر صدره بكقه. 
وأغلق عبنيه في ألم قبل أن يسقط. ويعد لحظات هرع الكثيرون من 
كل مكان تنوه لنجدته» لكننه ظل يتألم ويده لا تعادر صدره إلى أن 
تتت جو اجيم عة نم ازيمم الوزوم ل والسصر ابسن حوله. هل 
هي توؤية قلبية أؤدت به؟ يفاالأمر كذلك. 
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هنا عادت المرزآة لالماء وتعكد سطحها ثانية. 

أفكر فيهارأيته ولا أذرئ ما الذي 'تضبو إليهتلك المرآة وطاذا 
تريني ما حدث. يرن الهاتف فأرد على ريم. زمياتي بالكلية 
وحبيبشي وخطييتي كما آمل أن يحدث. تشكو بدلال أنني صرت 
أتجاهلهاء وأجيبها بإرهاق لا حد له أنني مجهد. تسالني بخوف 
حقيقسي إن كنت مريقساء فأجيبه ا بلا لباقة وأناأغلىالحاتف في 
وجههادون أن آجيب سؤاهاء أى ساعاود الاتضيال ما لاحقاء 

لا أدريلماذا شعرت بالضيق مسن اتصالما فذكء ولماذا تُفرت 
من حديثها هعكذ!؟ وأنا الذي طاللما تمنى قبل شهور:مثل هذا 
الاتصال والاهتيام. 

أصلى وأتناول بعض الطعام ثم يدفعني هاتف غام فى في رآسي 
للعودة للمرآة ثانية. أرمقهنا فأجد الثلائة بانتظاري في وضغهم 
القديم يرمقوتني بثبات ونظرات نافذة تخترق أعياقيء نفأمدلق أنا 
الا حر لي وجوههم بيات ممائل. ٠‏ 

3ک کیت ایز یی سيا انیز وڈ ما 
قجأة دون أن أنبنه. وأدرك أنني قد مكشت هكذا لساعات طويلة 
أمام المراآة أرقبهسم ويرقيوني. وبينها تتقلص خلجاتي بدهشة لما 
صرى» ترتسم على وجوهم ابتسسامة ساخحرة قبل أن تخفيهم المزأة 
ثانية» وتعود جرد مراأة عادية بريقه سنطحها معتم. 

وقي اليوم الحالي أرى الرجل ذا العيشين الضيقتين والرأس الأصلع 
والملامخ التي تشه الصينين في يت غريب. كان يتشاجر مم امرأة ' 
بحينين ضيقتين تشيهه كشيرًاء ثم ورجدتهبا تشير بكفها إلى رأسه 
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الخال فن الشعر بسخرية فيصفعهاء تيتعد عنه غاضبةء فيتجه رأة 
ضغضيرة على طاولة بجواره. يلتقطها ويتظر خلاها إلى رأسه بحسرة 
وزیتحسس بباطن کقه رأسه الأ قلسن ثم يبكى. 

تتعكر المراة مرة أمخرين» رض هته المرة الر جل الثالث ذا الشسعر 
الت وو ا عن بعت a‏ د 
لم ألتفت إليههن قبل كزميليه. لقد كان أعمى كما أظهرّنه المرآةت 
ال سوه کہ سر عرد وام ھاس ہے ایو جیه 
بكقه. عيونه اليحة قلا م تجح في لفت انتياهي ولم تأل المرآة جهدًا 
في نقلى معاناته» في عالم قاس لا ير خم الأصحاءء فعا بالنا بالمعاقين؟! 

وأعتزل العام كلهء وإتصر المرآة غالمي. أس تيقظ في الصباح كل 
يوم لأمكث أمامها طوال اليوم دون أن أشعر بالوقت. ومن حين 
لاخر كنت أهبط إلى لشارع لشراء بعض الطعام قبل أن أعود إليها 
مجع اد ٠‏ كي لا يغوتني متها لحظة واحلة. 

حينها أعملت دراستي ول أعد أذهتب للمحامعه 

وتتصل. ريمن آلف مرة کل .يسوم ولا أهعم يبإجابتها. يحاول 
الد صديقي أن يعلم اذا ل أعد أرتاد المقهىء فیتصل :سو 
الأخصر کشا فلا جيه hmm Sm‏ 
رسبائل كشب رة تلح علي في اسرد. 
| زین کا مسلب اق فق دوو ر حفةا عسو زوا انال جه اد کل رام اریت 
عاجرا على الصع و د لق قتي في الطابق الثالث دون أن آله طوينلا. 
صارت الرؤةا أكثر صعوبة حتى صرت آصطدم أحيانا بال دران 
دون أن أراها. لكبي رغم هذالم أفارق المراة. 
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أزى الرجل جاد النظرات وقد ضار أكثر“قتوة ول يعديغاتي 
منن نوياته القلبية وهو يمارس رياضته. ويعود ال جل الصيني إلي 
1 سعادته وهو يتحبسىن الشعر الخفيف الذى عاد مرة أخرى ليتيت 
فى رأسه. و تح ف معاناة الرجل ذى الشعر التلجى وقد استرد بعض .ىن 
يهره فلم يعد بحاجة لآن يقؤده كلبه. 

وتضرح ريم حين تراني وقد أتت إلى منزلي لترى لماذا ايتعيدت 

لم تهتف في وجهى وتسالنی في جنون وغير تصديق: 

-: كيف صرت هعكذا!؟ أنت.مريضن بلا بكب لمناذا ل تذهصبي 
للطبيسب؟! | . 

ولا أفهم ما تقصبده. آنا مازلبت آتاء ولا أشعر أبدارغم كل 

أ اکر ببادا أاحتفاء ولاذا غادزت اکان وشى تعدو مسن 
آمافي» كاتا تفر من الججي م ناكنة متتخية. وأعود للسراأة لآأرى 
الأضندقاء ناتظاري. يبتسفون يخا تلاك الانتسافة السائمرة: 
ونتبنادل بعدها النظرات التافقذة الى لا بد أا تنومتى بظطريقة ما 
قلا اش عر بالوقت. 

وهالتتي رأة الخيام حلا نظطسرنت إلى وجي شهنا دات صباح 
- لنسرة الاو منذ زمن بعيد- بها تعكسه: كلت شخضا | مر 
الشعر. أرى عيونا يازدة ق طريقها للعمسی. أرى جس دا مزيله 
و صاز أ بعلو وط لمعن سدق انف بى الس اط وى . 
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وأذرك ق للنظة ضفاء متأخرة ما أصير إليه. 

إتهم يسلبونتي ها يفنتقدونه!! 

لا أدري مَن هم ولا كيف يسر قون شيابي وصحتي وأي سحر 
أسود ذلك الذي يستعيئون به» لكنني أرى نتيجة عملهم الشثوم 
منحوتة في خلجاتي ونقبي. ٠‏ 

وأفكر فى الحل.. 

وكان الخو ان سنها.. 

علي أن أتخلص من المرآة ! 

لكتنى لن إجازف بالتخلص منها في مكاتٍ قد يمجمل أحذا 
أخرًا يعشر عليها. عل أن آتخلص منها في مكان لا وسيلة فيه 
للعشور عليها ثانية. 

أتجه إليها وأتجاهل قاطنيها ولا أعير تلويحهم ولا اعتراضهم اهتيامًا. 
أحاول أن أخلعها مسن مكاتها بالحائظ لكنى أعجز.. لقد صنرت راهنا 
ضعيفا بصضورة لم أتخيلها. وأرى النظرة الشامتة في عبيون الشاداقة. 

وأفكر ثائية.: وكان الجل ف حالد. 

اتصلت به ليأتيئ معا من مععيى. أتياها سيرته وأسأله أن 
بِقَسمْ بالله أن يقوم ا ساطله مده بلا أسعلة أو اعتراض. يرمقنى 
٠‏ صامشًا بحيزة لبرهة:؛ وقي التهاية يرضخ لرغيحي» ويلم فشو 
أمام إصرازي وإعيائي. أطالبه أن يدفن المرأة في مقيرة مها دون أن 
يشعر به أويراءأي أحل. 

أوى الذهول في وجهه لكلي أذكره بقسمه الذي أقسمه للعو 
يكف عن دهشته. حمل المراة التي ر غطاءها وير حل بهاء 
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وق اليوع العالي جاءنيء وأخدبرني أنه قد دفتها ليا في مقرة مهجورة 
قديمة ماين هقاير اليهود باليساتين. 

أشكره وأذكره برع ده أن غفظ بالأمر سرا :وأعده آن أقير له 
يوما ها كل شىء. 

وتبد أ الأمسور قي التحسن. أستره بصري» ويتفحصبن مجهودي 
ويقل طائي» تم يستطيل شعري ثاتية ويعود ليسلا رآسي. وأدرك 
أنشي أسترذ ثانية ها خاولوا سلبه مي. 

كما أعلم أنشي لدهر طويل لن أقرب حجرة جدتي الراحلة 
وأشياءها الخريبة الرهيبة! 

إن تركتها ثقيلة للغاية. والقضؤل هو أسوأما أتصف به ولمذا أعلم 
أتني سأغود للحجرة:يومًا ما. لكن حتى بأ ذلك اليوم سأحاول أن 
أصخح ما اقترفته من حاقات في الأيام السابقة من أخمطاء: 

أوغنا بالطيع أن أستعيد ريم. : 

تر ی هل تغفر لى ما فعلته ہا ؟ 

لكن السؤال الذي لم أعرف إجابته هو: 

هل انتهى الأمر حقاء آم هناك مالا أعرفه؟ 

بالطبع لم يكن متاخلي أن أعلم أن رجب الحاوي. ذلك البلطجي 
الدي يسكن المقابر ويختفني بداخلها من الشرطةء كان يراقب الد 
وصويدفن المرأة. انتظره بمكر حتى ينتهي من عمله» وقد أيقنن 
أنه لا بد مخفي شيثاذا قيمةء وحين غادر خالد المكان أسرع نحو 
القع وبشه وو حدالمرآة القديمة ورغم إحباطه ماو جله إلا أنه 
أدرك انبا قد تلب له بعض الال لو باعها بإطارها الفضي هذا. 
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لكن المرآة كانت عجيبة وما يثراه خلا لما كان م مشا للعاية: 
حتى إنہا خحلبت لبه فلم يعد يطيق البعد عتها. شم شاركته الأمر 
ز وجنه قبل أن يلسقتهما طفلاهما. 

الآآن يقبم رياعيته م أمامَ سطحها طوال الوقت. وبداخل المرآة 
احتشدت الكثير من الوجوه. كان وا آكشر من إحصائهم. وبينما 
تفقد عائلة في كل لحخظة:شيئًا من قوتبنا وصحتها يصير الأمر أكشر 
بهيجة يالمرأة. ظ 

كان الكل ف المرآة ق انتظار التتحرر من آسرها. 

في الواقع لم يعد هناك وقتٌ طويل قبل أن يحدث هذا. 

اد د + 
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القط الأسود 


م أحب يرشا ذلك القتط اسوه :ول أثقيل آنا آل يحياامسي في 
يدي واج ونت تعب واي 

كان قط جدتي الأثير و حيو اههاالمدلل الذي يلازمها طوال 
الوقت كظلها. قطها الذئ حاولىت يرما ركله لسسبب لا أتذكره الآن؛ 
فرأتسي قبل أن أقعل» تهرخ في وجهي كذئب محشون. ثم عاقيتني 
با حبس في حجرت في الظلام ليومسين كاملين دون ظعام أو ماء. 

كان دا اة طط ب؟ ار من ازاز جتحدق الى ال بے وک 
كانت اناز سا ل جد ف 

كثين ةو ميهد ! 

گنت أكر هه لأسنياب عدة: اوا انش أ أعوى التيواتات» لا أحيها 
ولا أقربها. ف الحقيقة كنت أخافها يما وأخشامها وأتجنيها ما استطعت. 

كا كان ذلك القط أسود اللون كا لحير» وكان هذا كفيل لأن 
أكر هه كالجحين. فظالما كرهت اللون الأسود ومايعيهلى من خوقنب 
وليل وظلام طالما عوقبت يه ووحالذة طالما عائيتها وشستهمتها. 
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کانست حاتي مع جدى 35 لا" نتاس ا طفكد اقا 
أو صبيًا مراهِقًا أو حمى شاا في ل خفقره . 4 أظفر وآنا طفل 
سيب ساسا ١‏ ديس e‏ سيت 
شريرة؛ ويروى ابن الساحرة. 2 ' 

كنات صخر راء وكانت مطاردة أقراني تحنقني. وماينعتوي به کان 
ارخرنن. . أتشاجر مع أحدهم وقد راح يضايقتي ويطاردني ويعايرني» 
اذز كابعدما أن المعركة اسر ةلا تحالئة».وآنه لا حظ لابن الساحرة 
مع هصؤلاء. فالكل حينها يتكالب غل» والصفعات وال كللات 
تاتيشي وقتهاضن كل مكات. لتصيب كل جزء من جسدي- ولو 
حخاولت امرب قهتاك الهدذف بالخجارة والشار التالفة. 

كتت ابن الساحرة الشريرةء وطقل الدرسة المنبوذ المكروهء 
وكان انتهاك عزتتي وو حدق ودماتي مياخا للجميع دون حوف 
ردعء او حشية من عاب . 1 

مازلت أكرهتلك الأيام المشكومة: وذكرياتها المؤلمة. وحمل 
القط بعضًا من تلك الذكريات اللعينة!! 

E‏ + عاد عه 

كنت أتخشى ذلك القط اللأسود متذ اليوع الأول لانتقال 
للعيشن قي كن جدي. كان ضشمًا سميثًا حسين التغذيةء رغم أني 
لا أذكر انی راأيته يومًا يأكل أ و يشرب.. كبا كان نادز الواء حتى 
تخيلته ف البداية حرس . لكنه بعدها أصدر غير مرة مواءً دحضى 


ظن:ي هذا. 1 
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وكائت هناك عيناء. لم أحبها ول أتحمل يوقا النظر اليهسما. لم 
أعلم يومًا ماهو لوه الحقيقي. أهو الأضفر الفسفوري. آم تراه 
الأخضر الداكن. أم أنه الأزرق السياوي. آم هو الأمر الثاري. 

إتني لا أعرف!! 

فكل تلك الألوان رأيتها تتبدل في عيشي ذلك القط الأسود 
اللعين طوال الوقفت. 

لازم جدي في حياع ہا كظلها. ينام على فراشها ق المساءء 
ويستكين:بين قدميها هادتا وهي تعد تعويذة ما أو تعالج ممسوسًاء 
او تح أحد زبائنها حجايًا أو رقا سحريا. وف أحيابنٍ أخرى نادرة 
كانت تطاليني بمغادرة حجرته ا رومن خلف الباب يأتيشي مواء 
القط ممطوطًا طويلا كبكاء طفل بائسء كأنما يت ألم أو كأنها يشاركها 
في طقوسها الرهيبة. 

ما الذي كان يحدث ف تلك المرات النادرة ولماذا يصدر اله عل 
أصواته تلك التي تشي بملعاناته؟ كان ذلك سرا من اللأسرار التي لم 

يقولون إن الس هحرة الحقيقيين يلاز مهم دوما قط أمسود. وقد 
رأة هذا نحم مرة. يقولون إل قد يكون مدا لحد الجان 
أو الأزواس الشقية الشريرة أو الشياظين الملعونة. يقولون إن وجوده 
لازم لاتصال السبحرة بعوال مهن الفلية» وأن تلك القطط السوداء 
ومسل آولشك السحرة لغالم الجحان والشياطين. قرات كل هذا وأكثر 
وكم شعرت بالفزخ حينها. كنت ق مراهقسي في ذلك الوقت؛ ولو 
امتلكت أمري لامكثت بالدار حيتها لحظة واحدة. 
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كنت طوال القت أتساءل: هل يكون ذلك القط اللعين 
الذي أكرهه كالحيء شيطائيًا متدكرًا أو أن هتاك روا بائسة 
هسنجوئة ق بدنه!! 

رحت ينها أعاييله بمصدرء وأتحاشى أن أجتمع بدي بالبيت 
متفردا. العجيب أنه بدا وكأنة أدرك خحشيتي هذه منه قراح ياستمتع 
بزيادة توجسي منه. أنظر إليه فأرى في عيتيه نظرة تمد ساخخحرة. ولولا 
شتی أن ينهمنى آحد بالجنون لأقسمت إن ابتسامة ساخرة ظافرة 
ترتسم على شفتيه وقتها. شعرت وكأنه حدئني حديئًا خفيًا قا تد: 

- ةتعم. لست مخعلة ا فيها تظنه. آنا بالفعل شيطان. هل خشی 
هد ؟» 

ثم تشعر جدق بممخاوفيء» فتلوك طعامها ببقايا أستان مهشمة 
نخرةء وتو ل لى ممضشرة: 

- #إيالاه والقط. دغه فى شأنه ولا نقرمه» أو تشكر: في إيذائهه 

ولا أدذرى شن آخر هنا أي مداع شرا كوسدانا (ندي ی مه دوق 
كأته الوباء. لو شخت الإنصاف لطلبت جد القط أن يدعتي رشساني. 

فرت بعدها طويلا في التخلص منه» وزسمت ف عقلى عشرات 
الخظط لتنفيذها. وكانت إحدى هذه الخطط مكنة. قفي مساء 
الخميس من كل"أسيوع» تفارق جدتق المتزل» واعتادت أن تآسرق 
آلا آبر حه حينهاء حيث تقضى ليلتها في مكانٍ ماء ولا تعسود إلا قي 
الصياح. لم أعلم أبدًا أين تحب ول آرَ يوسا عتويات الأجولة التي 
تعود ماق كل همرة. تت آنا أغراض تحتاجهنا لممارستها السححرية 
القميتة. لكتى لم أجسر على سؤاغا عنهسا. ٌْ 
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المهنم آننى فكرت في حمل القط قسوّاء وإلقانه في مكانٍ يعيدٍ حيث 
لايمكنه بعدها العودة للدار ثانية. يمكنني بعدها أن أتظاهر البراءة . 
أمام جددتي» بل ويمكنني أن أقسم ها إتني لا أعلم مكانه. سأخيرها 
أنه ربا قارقٌ الدار برغيته» وريا جذبتة قطة أحرى ليهرب معها. 

أزمعت التنفيذ في الأسبوع التالي. جليت حبلا لأقيدويه 
وجوالا صوقيا لأضعه بد وقفارًا جلدياكي لا مخدشني بمعخالبه 
وآنيابه لو فكر في المقاومة. غادرت جدق المنزل وهي ترمقني 
بنظرة تعرينيء وانفردت بالقشظ. جليت الأغراض وارتديت القفاز 
وتقدمضعت تعحوة. 

رمقتي بنظزة عجيبة ورفع ذيله تحوي كأنها يحذرني مسن 
مواصلة مخاولتي الفرقاء. وحين أيقن إضراري على المواصلة بخ 
في وجهى وأصسس مواءٌ غامضًا يفا قبل أن تعلون مقلتيه باللون 
الأحمر الدموي. بد كالشياطين في تلك اللحظة. ورغعًا عني سقط 
الخبل من كفي وارتجفت قدماي وراح جسددي ينتفضنى. 

عربت من أمامه: وأحكمت إقغلاق حجري التى لذت بباء 
ورحت على فراشئ أرتعد وأزتعش» وظل القنط طوال الليل يظلق 
مبواءه الزهيب معلا انتصاره. وفي الوم التالي صرحت جدق ف 
وجهي فور أن عادت: 

- «إيالة أن تكرر هاثانية. تعلم عن ماذا أتحدث أيها الضبي 
الغسيءف المرة القادمة لن ير حمنتكة 

لا آدري كيف علمت يما أنتويته. لكشي ل أكن بحاجة هذا 
التحتير. بالفعل لن أفعلهاثانية! 


A 
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شم ماتنت جسدقي بد تلك الحادثثة بأصوام لكتها قبل آن دوت 
ل تنس أن تخذدرني: 

- تجافظ عل القط كعمرك. لا تخلص مته» وإياك أن تؤذيه. 
سض د شر لاقل :لكي هلو فعلبت. أقنى أن تدرك هذه 

وماتت بعدها في صخي مفزع ويل كدت أن الحقهافي ذلك 
الوقت هلمًا من الأهوال التي جرت عينها. كان القط حاضيا بقرة في 
تلاك الأيام الرهيبة. رضارت عيناه حمرزاوين نتوهجتين كاللهب طوال 
قت وهر يُطلق مواءء الغريب ارين بلا توقف. وما إن فازقنيت 
الحياة حى اختى من البيت كله .كأنها فارق المكان فم روحها. 

غبأ به حينها وتشاغلت بدفن جدتي. غادرت البيت ليومين 
حيث مكقت في إحدى قرى سوهاج حيث مقابر ومنش أ عائلتي. 
وحين عدت رأيته بالتؤل وأدركت أي أيام سوداء تلك القادمة عل 
في البيته. كان هناك قايم أمام حجرة جصدق» دخلت القشقة فنظر 
تحوي بعينين صقر اويبن باردتين بلا مبالاة. ثم تمرك نيحو حجرعها. 

اا سا ويس سس سحي ب 
الحادئة القديمة التى حاولت التخلصى فيهامته. بدا الأمر مفذزغا 
دا قلیی فاق ان عست وقد عادت كل خاو القديمة مته 
السعيهاطاثانية: تذكرت سيتهاغينيه الله لوین کھت الخپ یاون 
وتذكرت أنعاله الغامضة الي لا غت لعالم الحيوانات العجياء 
بأدنى صلةء ثم تذكرت مواءه الغامض التادر فشنعرت بافلع. 

زحفت تحر حجري وأغلقت بابيا خلفي. رقدت على 
الفراش فضطربًا بينم يأتيني مواءه الغامض من خخلق الباب المغلق؛ 
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فلا أجسر عل مغادرة الحجرة لار ماذا قا ؟ وخضى ساعات 
الليل بطيشة حتى يأتِيٍ التوم. ظ 

وقي الحلم أرافء وقد استطالت آطرافه وتضخم رآسه وهو يقف 
أمامي على قائميه الخلقيين منتصبًا كالب شر. يخفق قليي وأبغي 
الغرار من آمامه فلا أقدر. ثم تلوح على شقتيه ايتسامة ظافرة. 
ابتسامة أعلم أنني رأيتها من قبل.. وبصوت عميق راج يتحدث: 

- تقد صرت لي أا البشري. ماتت جدتك ولم يعلد هناك مسن 

ليحيط جسدي يعدها يأظرافه ويعتصرني بعنفي. فتظلم الدتيا 
في نظري وأعصوي في ظليات لا نبائيبة. أشعر في تناك اللحظة بالنهاية 
وأنتي في طريقي لمغادرة هذا العالم؛ كك سس 
كناك إسحلسم. 

ا ل عم ناسو 
أدرك آنني للت يمقردي في الجرة. فضي الظلام راحت عيتان 
مشسبتعلتان تتوهجسان في الظلام جوار الفراش ترمقانتي بشبات. 

لقد كان القط رفيقى في الحجرة التي أحكمت إغلاقها قبل نومي. 

فكيف داحلها ]|| ؟ 

لا أدري كيف ل يتوقف قلبي حيتها فزعًاء في الواقع لوملتٌ ' 

في تلك الأيام رحت أقرأ كثيرًا غن القطط السوداء. أردت. 
أن آفهم كنه هذا التىء اللعين الذي يجمعنفئ به الييت. تبدلت 
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طبيغنه الكسول الذي ظالما كان غليهاء:وضار بتبعشی في كل مكان. 


اوخل البيت فأراه حلف الباب بانتظاري. أشاهد التلفاز فيقيم 


وجسوده جار جه ا قيلها وأنامء ليؤقظني هاتف خحقي من نوزمي 


دة تاجو معي نكن أتخدث عن فز عي وهلعي -حينهاء ان 


ماأعيان هو كيف يدخل الحجرةوعي مغلقة. 


لو لم يكن شيطانًا رجيًا قكيف يفعلها. 

كان عل الامحام به رغم كل شىء واعحدت قدي م الطعام إليه 
في الأيام الأولى التي تلت موت ججذتي. كت أضع أمامه إناء اللبن 
فا جه کےا هوی اليوم العالي دون أن ىنىسىك : أقدّم الأسيائه الت أو 
المشؤية له فير مقها بلا منالاة ثم يبتعد. کےا ل أرّه يقرب الماء أيذا. 
أو شراب إلا لو كان شخا أو شيطانًا. 


قي الترات الخ ری يتظسرون إل القطط السسوداء آتها ساحسرات ‏ 


ف الحياة. فالكل يطارده وإذا سقط ف أبدي مطارديه غالموت شقا أو 
حرا أو غرقاهو مصيره الحتسي 

أمافي ترانا الشرقي فالقطط السسوداء هي تجسيد للشياطين 
والحان. يل وأجاتز يمد الغلاة من الفقهاء قتلها والتخلص منها. 
رغم أن القطط في الستة الشريفة طاهرة لا يلزم قرها تهديد 
سمي ذا الإاأسم. 
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ببناعبة الق ر اة القطظ: تند جمل ما ا عد الآفةواطلعا 
عليه ا ابست أو بستيت». بل وبالخ وا قي تقدسيها فجعحلوا ها 
عاصمة تد بيا. 

واقعتت جدي قطًا لعينا آجھل سره کےا تركت ل ماتا ملو دا 
من أغراضها التى حذرتني من التخلص منها. 

وقرب الفجر في أحد الأيام أيقظسي قرعات قؤية على الباب. 
لأعمض متوترًا متسائلا عن كته صاحيها. وحين أفتح الباب أجده 
الخار المزعج موظف مديرية الصحة بالقاهرة عبد الحفيظ عوضص 
والذي يقطن ق البناية المجاورة كى. كان بملابسنه الداخلية الغارقة في 
عرقه وبادري يفظاظة: |! 

- أسككت قطك اللعين أو اقتله. أخرجه من شرفتك اللعينة 
الله داخل آآبیت كني يكف عبن ای جنه . نريد أن ناميا 
هذا . نريد أن نرتناح. ألا تشعر بالعار وقطك يزعجنا مك ناه 

وأنتبه في تلك اللحظة للمواء الممطوط القوي. أقنترب من 
الشرفتة فيدو اللمواء جلا يمكتك أن تب به بيكاء ءَ طفل بانس 
يتؤجع أو هنو عسواء طفل تائه ييحت غن المأوى والدفء. ا 
إلى الشر فة فأجده يعتليها. أصرخ فيه أن يصمت فليفعت إل برآسه 
لارى العيتين الناريتين مرة أخصرى. ثم أنتبه إلى حشد القطط التي 
اجتنع ت أسغل الشروفة'ق سفت وإاحي وقد رقفت وأسها تخو 
قطي في صمت يمل الكثير فن الخشرع كأتباع ديانة قامفة 
يصطفون حول كاهتهم الأعظم. ١‏ 


أشبعر بالرعب وآأتمتم في ضراعة کان ار جره: ١‏ 
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١ 


۶ - اروك كفاعبن .هنا لد أزعجت الجنرات ولا أريد أن 
التشاجزوا معي أو يغضيوا. 

1 نے راک مور تنيت فنا المظلم ويطلق مواء اجر 
per,‏ 

وقي الصباح العالي علمست أن جازي عبد الحفيظ عوض تد 
أصابعه أزمة قليية قرب القجر ذهبت بنحياته . قالت زو جته أنه کان 
باطخ حن داضته الأزمة القلبية ولتق تمواق الك سس وت 
ددس ى ھا برعي وهو یردد أنه ل يقصنك ‏ کے تجزم أنها سمنعت 
مواد قط حينها. لكنهالم تجد أي أثر تلظ حين دتخلت للمطبخ أو 
أي أشر لذنك الششخص المزعوم الذي كان زوجها يحدئه. وبعدها 
انتيهت لمثشان زو جها وقدرات الفزع عل و-جهه. 

رأيت فى وجه القط اعترافا غير مكتوب بيا جرئ. فل قله 
القط لآنه اسحتح. تخيقني الإاجابة ق الواقمع. 

ويقول لي الد صديقي ببساطة ونحن با قهھ : ش 

- تخلص مته تنتهي متاعباكف وشكواك. في التهاية هر جرد قط 
تت لا ترغي ف اقتنائه. 

أتحنى لو أفعل ما يطاليني ية خالد» لكنتي أعود وأتذكر تلك 
المرة الو حيدة التي حاولت فيبها التخلص مضه وفشلت: فأدرك 
أنني لن أقدر. أشعر أن هذا القط لا ينتمبي لعالمنا المادي هذا ولن. 
تفلح ةا اولاق اللإقصاته عن الييت.. 








أرششفب الشاىي وأسيح شارةا تي تلك القصة الرهيبة ل هأدجار 
ألن بو عن ذلك القط الأسود بلوتو. كان يشيه قطي هذا وكأمب) 
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نفس القط. ولقد شتقه صاحبه حيتها بلا رحهةء فعاد من فوته 
ليشأر. خسال مريع.لن يحتمله قبي لو حدث. مناذا لو تجحت في 
التخلص من ذلك القط اللعين وقتله قم وجدته أمامي ثانية. 
حتيا ساموت قرعا حيتها أو أجسن. لن أاستطيع التخلض مته كا 
يقترح وليسد. 

أخيره بهذا فيهتف في وجهئ : 

- أبنت جبات رعديد.. آا اتسىق هذا القط اللعيئن يتغذئى 


عل خوفك وهلعك مته 
-إنهليس قطّايا وليد. إته شيء آخمر. إنه حتى لا يقرب 
الطعام أبذا.. 


- وما أذراك آنه لا يفعل. Tene‏ 
والزواحف.: إن فتازلتا كلها قديمة فتهاوية وقتليء, عن اخرها 
يتلك الزو اهف وشرهاء 

- وساذا عن عينية. لن تخل كيف تفسير محيفة حين حول 

- كل القطط كذلك. إعبا دع بصرية لا أكثر. 

كان مضا عل أتني واخ أحمق. فأقول له بإذعان واستسلام : 

دعني أخلصك من مامت تمشاء مکنا 
بسخرية ويقول وهنو يغادر الست : 
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هل رآیت أيباالحبات. إنه جرد قط تافه كسول. سوق 
ب الدع ستاك 
ويغادر البيت وأنا لا أصدق أنتى تخلصت من القط بتلك السهولة. 
و قرب الفجر أنتبه لرننين هناتفي المحمول الشلم: كان خائد 
الدي راحم يصر خ بقرزع: 


چ ر ت أ سشقته: کال راف الح ته موار نا غير مخلى ؛ ۾ حه أخ 
قى يتر دد صداه من داحل الشقة فاد خحل. أرى نيه الخرهجتين 
كا لحمم. فأتجمد ف فکاي. بر مقتى بات لبعنض الوقت قل أن 
بحم د فج والخارج ويغاتر المجاب لر ف باس تسر اا ل 

- سل آنت القط اللعمين. أنت تتحل صوت صديقي لاهتم 
اللاب لكتني لن أقتمح حتى تنصر فا لن أغعتيح» مهتب أ سحل مك . 

هھ EF‏ ۴ | | “. 4# ۴ اما ده ه ع 35 

عر بيقر Da aL‏ مسيتكه يرت فيلا لم يعشمح 
الاب برف فير هقفني شاب ق الو فقت فل أب ير غي 2 حمه تب 
اا سر قي هت ون الث ول الى تمسظ أ نه . کے ا وای اله 





و آله أتسن 5 سای 


يدش وجهه عساولا اقاص عنقه. ويسزداد نحيبه وفرع والح ظذ 
a‏ مطاف , إبنه هھ طان لحن اف اسا صو هنا 


وار صل حالا. 
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كل هذا أعلمه جِيدًا من قبل ياخالد. ها ماكنت أخسبرك به 
لكنك من رفض أن يصدق. ْ 
وأعود تلبيت فأجده بانتظاري داخله ال يمد تما أن أسال 
كف دحل البيت المغلق» فقد اعتدت من ههذا. تعوداعيتاء للوتبحا 
الأصفر الفسقوري ويختفي من أمامي داخل حجرة جدتي. يفارقني 
النوم وأنا أقكر أنبي لن أظل طيلة خياتي أسير رفقة هذا القط 
اللعين. أشعر بالخشق على جدق فالعنها رغماعني بصوت م رتفع. 
ويتناهى إلى أذني أصوات تتردد في الدارج. أصوات بشرية مختلطة 
كأنا هناك من يتحدث في ردهة الشقة. أغادر حجرق متوترًا لأرى 
ما الذي يحدث. كان القنط متريم!ا ف الصالة وأمامه قط أسود آخر 
لا جلف عمه فى سواده الحالك وإن ميزت أنه أنشى : يرمقأي بعيونت 
متشاة تمامًاء قير جف قلبي» مسن أين أتى القط اللآأخن؟ بل وكيفب 
يمكشي أن أحتمل قطن وقد كان قط واحد يصينى بالحنون. 
أشعر بالتاس» وأرمقها بعجز۔ أتمنى لو أركلهما حارج البييت. 
أو أهشم جنجمتهيا عل الحائط. تلوح ابتسامة غحيقة على وجهيها 
ويزداد بزيق غيوةب وكأنها يدركان ما چول في نفسىي من قنوط 
وإحباظ؛ وأعود حجري ثائية: وأغلقها ثائية خلفى بإحكام. 
وتعموة اللأصوات الآدمية مازح الحجرة للحديعها المبهم الغامفمن 
ثانية. وقي الظلام ينبعت من أسفل الباب المغلى بعض الغصسوء 
الأ حمر عزو جابيد خان عجيب . تزداد الأضوات صكيا شان 
العرفة ويأسري الفبرع فأتقوقع حول تفمى بالشراش وأرتصغب... 
ويأتي الوم بعد حين. وني اللأحلام أجد جديي الراحلة 
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بانتظاريء الظلام يكتنفها وهي تتكى على عكازها الخشبي الذي 
اينتهني پرا قطء وعيناها تتوهجان كالنيران. وبالرغم من إدراكي 
أى أحلم إلا أنني أقشل ف الخروج منه. 
تاكل لحم وجههاويذوب. وتصير رأسها كا خمجمة ومرح ف 
رت عينيساكرتان.سسن اللهسبه وتقدول يغ عظمسي ماك من الانمناك: 
هل افتقدت جدتك العزيزة ياحغبرى؟ هاأنتاقدعدت 
لاك آل ترحب بن ياولد؟ 





يتردد صدى: صو اي الفراغ مين حولت ا وآتر اجع أمامها. 
تتلاشى ملايسها ومن أسلفها يبرز هيكلها العظمي؛ وقي منتصفب 
القخص الصدري يني فن قلبها بلا توقف. أشعر يبأتفاسي المختتقة 
ومن أسقل قدميها العظميتين يظهر القط الأسود اللعين. عيناء 
ثاريتان هو الآخر وعلى وجهه نفس الابتسامة الساخزة. وتواصل 
جمدي حديثها يصوت متحشرح كاتا يأتي من أعهاق النحيم: 

- لقد حان وقت العودة يا صغيري. هيا استعد لاستقبالى. 

وراضت تاماك وراح القط يضحك معها ورحت أضرخ. 
وايتلعهها العقساب وهي مازالت تقول: 

- اتتظطري في اليوغ الأربعين للوي.. سوف أعود!! 

وأغب من الثوم قزعا. يعلو صدرق ويببط ف رحلة البحث 
عن ذرّة هواء واحدةء ويحتشد العرق بجبهتي ومن حلف الباب 
تصلني الضحكات التي کان ص ردقي أخلم. 

هل مازالت أحل.؟ 1 
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كلا.. إنه حقيقى.. هناك من يطلق تلك الفنح كات المريعة 
با ځار لكشي لن آخرج أحشى أن أخرج فاأرئ جديي التي . 
استحالت هبنكلا عظمئًا تضحنك وأسقل قدميها يشاركها قطها 
الأسود اللعين الضحك. 

وتختفي الضحكات ويأق الضباح وأتذكر ماهو اليوم. 
اليوم هو الأريعون على موت جدي. أغعادر الخرفة وتتالاعب في 
رأسي عسشرات الأفكار. أرى القط الأسود وهو يرمقتي بلا مبالاة 
وقد اتختفت القطة الأحرى فأتجاهله وأتجه للمطبخ.. أعد الشهوع 
كنوع ازيح ايض الصبباع عن عة بل وسح كل رشبغة رول سودي 
وأمستعيد جزءًا آخر من ذاكرق. وأعود لتذكر حديتث عيب 
أخبرتني به يومًا ول أفهمه. 

قالت لي إن السمحرة يعودون ثائية بعد الموت. وأن أرواح السحرة 
ترعاها شياطين الججيم وتعد من أجلها الكيان المادي الذي محلون 
فيه بعل موتهم. 

أذكر تلك المرة التي عاقبتني فيهاجدي بشدة عل خظا ما 
فنظرت نما تقل وآنا أقمسى أن قروتلا أدري هل خمت نا أفكر 
فيه آم آنهاتقرآ أفكاري كم أظن أحيانا لكنها ضحكت ضحكتها 
الشريرة النناصزة وشمغمت: ١‏ 
أعرف كيف أعود وقد أعددت جسدي القادم. سوق أمكثك 
معك للأبد أيبا الشقي ولن أفارقك آبدا. : 
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تقولون إن أرواح السحرة تسكن القططء ؤآن الس حرة الأشراز 
يفضلون القططظ الوداء. هل أعدت حدق ذلك القط نيكرن 
وعاءروحها حين تعود أخشى أن يكون هذا ما يحدث. 

أرفضى الفكرة تامًا وأشعر أتيا تتعارضن مم معتقداي. لكن 
ها أدزاني أناعن الأرواح» ولا مايحدث لمانا 

أغادر المنزل وعقلي في سبيله للجنون. أهيم على وجهي حتى 
يزول التهار فأغود للبيت. الظلام قي كل ركن في الييت وألحظ الوهح 
الذي ينعكس في حجرة جدي. أقترب فأرى القط الأسود قايعًا بين 
دتحان شيطاني يغمره». الهمسات الشيطائية تتردد في الفرام واأصوات 
أقندام خفيه يتردد صداها حولي ويبض قلبي هلما بلا توقف. 

وحين يلوح لي شبح جدتي وهو يظهر في فراغ الحجرة أصاب 
بالجنون. لن أسمح لطا أن تحعود. إن أحجيا أن اجا یوین 
وأن أظل أسيرها طوال عمري. وأندفع بلا تعقل لععوائلقط. أمله 
فيحاول التملص من ذا كي .ونان يلاه بهي بأنياينه وعنالب لدي لا 
أتركنه. وأهرول تحو الثافذة ومن خلسي تتّردد صر لحات جدق المرهة. 

ودوت أن.أشجر بنفسى آلقى بالق مط امسن الشرقة: يرجم جسده قي 
الغراغ للحظات ويتقوس ظهره ويستعد للهسوط الآمن على قوائمه 
كما تقعل القطط كلها. لكن السيارة المسرعة ق الشارع لم تمتحه 
موسي و 

ويشق الفراغ من حلفي صر خمة حائلة عه هتر ها الح دران. صر حه 
أعلم صاحبتها.. صر خحة جدى الراحلة. 
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مرة قبل أن تمد حركته وقد مات. 

ألتغفت حلفي لأرى شبح جديي يرمقني في مقت كان هذا اية 
تماسكي فهويت أرضا وقد فارقبي وعيبي: ؛ لكتني قبل أن أفعل 
أسمع صوتها من بي وهو يصرخ ف 

- ہا الأحمى : سو تدفع الثمنن . 

وآفيق لأدرف آنل یر ئا اماق ذم الخ ةة ساكنة الق ور 
وأبخث ي كل مكاث عن الق ط فلا أجده وأتساءل يأمل هل انتهست 
متاعيبي مع هذا القط» وهل حقًا كانت جنديق تبحث حقا عبن 
سبيل ما للعيزدة من خلال القط. 

لا أغلي!! 

وحتى الآن ومن حين لآخر أشعر بالقط الأشود كشبح خفي 
حولي. يصلني مواؤه المخيلف في جوف الليل فأرتعد.. وي أحلامي 
مازات جدق تزكد أنبا ستعودالتحقم مني ۰ 

تری هل تعود یرما لتقم کہا عبددي؟!! 
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فريدة 


صخا ييدد وحشتي واهعامًا وشغفا لم أعرفها قبلا. تمتحني أملا 
في غي آخر غير الذي أنتظرى وحلمًا حلوا يزيح عن بلي كوابيس 
لا تنقطع. مني حالم أتعرقه أو أتذوقه قيلها وحنانا تقوارى .من 
أراها ضحكة تشير اللأفق لتاظري وأحسها عذية كحبيبة الشاي 
الي اتش دا قتصيادة فمشتحهيا الخلود. 
عذبة آنت كالطفولة:» كالأحلام كالتسنء كالصباح الجديي 
کا 1 لوس كبرو اهام اع 
أغمض عيني عل فراشى زأردد القتضيدة العقرية التى أحفظيا 
الزات بخشوعرا ت مت أو ت سح خاشم 
يا طا من طهارة: تبعث التقديس ف مهجة الشقي العقيي! 
بالشارقة تك اديرف الورْدُ متها قي الصخرة امز دا 
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لى تكن النظرة الأول هي ما أصابت قلبينا بسهام الحب فقيدتنا 
بحباله. كنت قد رأيتها قبلها تلعام كامل كزميلة دراسة دون أن , 
تشغل بال للحظة واحدة ودون أن التفت إليها ولو ضصرة. 

يتابعها عصام صديقي الذي تعرقته في أيامي الأول بالكلية 
بنظرات تقطر لزوجة ولا أباق» بل ولا أهتسى حتى بزجره أو متع»ه 
عن هذاء كان هذا شأنه أن يكون وقشاء كما أنه شاا أن تردعه 
لو أزعحها بسلوكه. كانت غثرات العيون تلاحقها أا حلت أو 
ارتحلته» دوت أن تشارك عيناى تلك العيون اخحشحة. 

جميلة هي.. وهل يتكر حلاوة الزهور وبا الفراشات غير 
العميان. لكين هذا في الواقع لاايعني لي أي شىء. الجميلات في كل 
مكان من حول والغيات والانث_غال باصطيادهن يسن من ضمن 
اهتي اماق الحائية أو المستقبلية. 

لکن نہاية العام حلت لكلينا الخديد: وأرسلت لقلبيثا أعاصيرها 
العاتية المعنقة بالعشى والميام فار وف واندهشا نم حضعا .الان 
العشق الذي لا يرحم. كانت يومهبا تغادر الكلية بصحبة منديقة ضا 
م أزها دوماقط. كانت حبلة هي الأخرى أو لتقلل إا أكثر فة 
لخن جمانها كان ممزوججا بميوعة و دلال لا تدارية. 

تدعى صديقتها فريدة. وكانت فريدة يحق في حلاوم ا رتيرجها 
وملابسها التي تبرز وتكشف من جسدها الكثير ولا تدع أبدا 
فرصة للتخيل. وعكى مقرية من باب الكلية كان مناك سائق 
إحدى سيارات السوزوكي الصغيرة التي تتقل الطلاب من ياب 
الخامعة للمتروء يتتظر أن نليم سيار ته ليغادر. 


0 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


راح يضايقه] حيتها بلزوجة وتبجتح وإ لحاح» فلم يعيراهانتياهاء 
كنت وقتهاعل مقربة منها أراقب وأرى. وحين تحول ااتبجخ 
لوقاحة؛ وتيدلت المعاكسة لتحعرش».وامتدت يذه نحوهما شنال 
بعضا من حلاوة جسديهياء تكور كفني الأيمن هو الآخخحر واتدقع 
نحو أنفه قأدماه. ثم تلاحقت بعدها لکےاق في وجهه حتى شوهته.» 
حينها هسرع :زملاؤه من الساتقين للذودعنه واحتشد الطلاب من 
حولي لنصرتي» ولاح قي الأفق القتال. - . ٠‏ ظ 

ومن بعيد راقبت عينين عسلتين ما يدورء وصاحبتهيا تتظر 
بلهفة أن تنتهي المشاجرة لتقترب من يطلها الذي هب لنجدعهاء 
كي تمتبحه الجائزة الكبرى. 

قلبها وعشعها؛ 

وانتهى العراك؛ فاقتربت متي وقد مرزى قيطي وتوزم جائنب 
عدي الأيمن إثر لكمة طائشة؛ وشكرتني كشيرًا وهي تقترح أن 
نزى طبييًا ما كي نطمقن لإصابتي التي لا اجس يآئرها. لكتني 
رفضت بتهذيب هربت من أمامهاء وأنا أداري بخجل ما یکشقه 
القميصي الممزق.. : 

أخبرتني بعدها أنها رأتتى ق تلك اللحظة بطلا إغريقيًا قاتل 
من أجلها فاستحق حبهاء بينما اتنشغلت حينها بقمي صي الممزق 
والمحسرة تتهشني من أجله. ل أكن يوماميسور الال وتنافست 
جدتي العم سكروح في بخله فلم عهيتي أيمذا من مانها إلا القليل. 

واندفعت تحوي ريم في اليوم التالي فور أن رأتني. ' 
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كانت تشكري ثانية وأنا أقسم هاإن الأمر لا يستحق, هذه 
المرة كنت ألحظ للمرة الأول هاتين العيتين البندقجحين الصافيتين . 
قاء الحداول: قبل أن أثوه في دروهه المتشابكة لبرهة»ء وحين 
شعرت أنني لن أتمالك نفسي تركتها في عجصل وابتعدت. 

لك الحمال حيتهبا قد يدل والقلب البذئ أتنى قبل السافة 
اليس هو القلب الذي غادرها. وتوهتجت جذوة الب الأول 
فاش تغلت روحاناء حتى ضرنا بعدها لا نقترق. 

أنت..: ما أنت؟ أنتِ رسج جميل غبقري من فن هذا الوجود 

فيك ما في من قموض وعسق وجمال دس معبود 

آنت.. ماأنت؟ أني فَجوٌّ مسن السحر تجلى لقليي 
االعسود 

تمنحني ريم في كل حين ما يرضيني ويفتتني بباء لكنها أحيانًا 
آخرئ :تسب على رأسى الكوارث: ؤهذه المرة أرهقتني بفريدة 
صديقتها الفاتئنة ومشكلتها الغرينة الغرينلة. 

ل آذري ما شأيي بهناء وماذنبي في الاهتيام بم تعانيه. لخن 
الحب.. وهل هساك من يمكته أن يعترض عل أحكامف»ه. 

أنت فرق الخيال. والشعسرء والفن وفوف التهسى وفوف الخدود 

سات والدافريدة از جل الأعيال القري للغاية الذي ل" أفهم 
فيا كان يعمل ولا كيف اكتسب تلك الأمنوال الظائلة. الأمر كان 
مسا عل الفا ما قك لكمه لى «أسساة. آنا عشلا اا مد 
طفولهي المبكرة بلا أب ولا آم ولم سقط السباوات يعد. ظ 

أعتقد أن هذا حال كل البشر لولا المبالخة والادعاء! 
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ستتكون أيام الفراق الأول عسيرة مرهقة وتحن لا نصدق. لكن 
توالي الأيام يطفيع نيران اللوعة رويداء رويداء ويعذد زمن س يصير 
الفراق ذكرى حزينة نأسى قليلا لذكرها لس اهابعد برهة ونود 
لحياتنا ثانية. 

لن فريدة رفقت أن تصدق أن (يابي) الذي يدللها قد ات 
فجأة. رفض عقلها أن يخضم لتلك الخقيقة الكونية وراحت تصر 
آنه ما زال حيا. كانت تزور قيره كل يوم منذوفاتهء بمفردها 
غالبا ثم تلضق أذتيها طويلا عل ياب القير الخديدي وهي 
تسترق السمح عسى أن ينادييا من داخله كما تتمنى وتتوهم. 

كانت تتحرك ف أنحاء القيلا الصقيرة الكائثة فى ضاحية المعاذي 
ليبدور بينهاويين شبحه الرْ عوم حديي اث وهصمي. تقسسم لأمهاإنيا 
دته ولا يعترضن آحد على ماترعمه إشهفاقًا عليهاء.والكل عله 
كم كان تعلقهايه. 

إنه الاب الذي منحها كل شيء ول يرفنض لها طلبًّا كا لم يقيدهايومًا 
بقيدٍ ولم يحتج حظة على ما تقوم يه من حاقات مهام كان غير مقيول. 

لى تفارقها ريم هنذ الوفاة تقرييبًاه وظلت اول أن تعيدها 
لرشدها دؤن حدوىئى. كانت مرق أن جنون فريدة كان يشتحعل لو 
حاولت أت همها أن أياها قد مات ولن يعود» وتحدئني كل يوم . 
عن ندل شخصيتها وما تقعله عن غرائبب.. 

سالج المشورة والساعدةت فا حبر ها تراب بللا موراراة 

- هي لا متاح لمساعدي. إتبا بحاجة لطبيب تفسبي . 

- صديقتي ليست مجنونة. لا تتحدث عنتها هكذا أر'جوك. 
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-لكتها ستصيز كذلك لو تجاهلت»:الأمر أطول من ذلك. 
صديقتاك تنحدر سرعة نحو مستتقع الخبالء ولن يفاجثني أن . 
أعلم أنباتم إيداعها مستش فى الأمراض العقلية يومًا ما. 

- آنت لا تفهمء فالأمن ليس سهل». لن تقبل أمها أن يراها 
طبيسبٌ نفس هل تعلم آنا تتجاهل ما تفعله فريدة ولاتبتم ببأن 
مجلس إليها أو أن عون عليها الأمر. أعتقد أن عللاقة فريدة بأمها 
لم تكن العلاقة المشلى» ريما كان هذا يفسر:ماتعانيه فريدة الآن من 
صدمة لفقدان والدها الذي كانت تتغشى بحيها له. هناك فجوة 
حقيقية بيتهها وبين أمها ولهذا أشك أن تكترث أمها بعرضها على 
طيتب مها . 

ای رغ ميلا کر و اد ہے بالأماشف سع قري زلا ايف 
يغلاقتها بأمنها:. مازالت ف عينى الفعأة المدللة الممستهترة ة الى تال 
فى مشاعرها. هناك مثات النتيات اللات يفقدن آباءهن كل لحظة 
دون أن يفعلن ما تقر تقوم يه. . والمذا أقول يبرود: 

- هذايعني أن مشكلتها مزدوجة» أمها التي لا تجبهاء وأبوها الذي 
فقدته» صدقينى يا حيتي هذامؤشي قوي لجاجتها لمساعدة نعسسية. 

وتتباعد مكالماقي مع ريسم» حتى أشعر أنني فم أعد آشخل جل 
أهترأفها. ا ا ی . وبالفعل لم تيب 
ت وفعاي حين قالت في: 

- إنها فريدة. حالتهاتزداد سوءًا كل يوم. ابی اعا لن ينيرا 
أبذا من فقدها لابيها. 
| أتنهد بلا مبالاة وأجيب: 
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- آرى آنك لين نفسك فوق طاقتها في رعايتهاء هذه مسعؤلية 
أهلها ق الأساس. 

کاچ جل ترج 

= للا تشعرن أنك قاسيى القلب هكذا. إنيا صديقعى الو حيدة 
آي ق امس الحاجة للمساعدة. إا مسكينة للغاية ول أحد هنال 
لیستاندھا أو يبعم مهنا حو ها الوحيد لا تراه تقريبًا وأمهالا تكترث 
ہا۔ كيف يمكنني أن أتركها بعد كل هذا ثعاني هكذا يمفرذها. 

بالطبع لا أملك أن أمنعها من آلاهت ام بصديقتها ولا أرغب كذلك 
في إغضابباء؛ لتا أتجاهل الأمر وأنتظر أن يأني الفرج.. فإسا أن ترا 
رید و تحتو د ليام ا وتسود ريم حياتي» أو تن كما أتوقع أن دت 
وتودّع في مصحة تعتني بهاء بدلا من أن تقومريم بالأمر يعشردها. 

لم ن الأمر یزداد سوءًا رغےا عني. ولدهش تي تطالبتي ريم أ 


أكوت بجوار هما وها تقومان يعسل أحمى. لقدبدأت قريدة فجأة في 


مطالفة كتب غريبة عن الأشباح والأر روس والموتى وكيفية الاتصال 
صوته ولو رة واحذة أخنرة. 

اَی أرواح ترغب تلك الحمقاء ق الاتصال بهم؟ وهل محرو 
على استحضارهم» وهي التي موت قرغ الو يرز ضر ضار أو فار 
جدن في الواقع خبيرة حقيقية في تلك الأمور؛ بل وسسعلتني كثيرًا 
وسيطها للاتصال بالموتى وعفاريته م وشياطتهم. ورغعّاعني كنتت 
استرك.ق تلك الأمور الشتيعة؛ دوت أن أمتلك بحص الا راض 
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فلم يكن الآمر ليعيقها لو رفضته ولديها من الحيال ما يجري 

كنت أوقن دومًا أنه لا يوجد ما لا تقدر جدى على القيام به. 

العجيب أن ريم ل تمنعهامنالشوصن في ضَلالما. لم حاولا 
أن تفه آن تلك الأمور خطيرة وليس منن العقل العبث معها. 
وفا جأني أن ريم تعتقد أن اتصال فريدة بروح أبيهاوحجديثها معه 
قد يريح قلبهاويسكن خيلهاء؛ بل ووجدج .ا اول أن تقنعتشي 
بالملشاركةفى الاسر 

كانت خبعها أنني قد عايئقت خرات كهذه من قبل مع 
جد کےا أخبرتها قير مرة وآأت وچ ودی نجوار عا أثناء القيام 
بتلك الحجربة ابنطيرة هام ل ايته). قانت إخهم سوف يستعينون 
بكتاب قديم للسحر لشحضرر روح الرجل اليسته وسوف أكون 
اند امت ةركن ق الا ر 

كان هذا اخر ما أقكر فيه أو آنوي القيام بهء لكنه الح وهل 
يملك المحيون حى الأاعم اض عل رغبات عشاقهم ونزواتهيم. 

كتا شسة جلس ف الظلام. أياديتا متشبابكة؛ وهتاك شمعة 
هراء يتراقض شيهاق متطف نجمة ماسية» مرشوهة ق وط 
الدائرة التي صنعتاها بأجسادنا. الكثير من التعاويذ والممهات 
تلقبها فريدة. من كتاب قديم ذي صفحات صقراء مهتزشة. طال 
الوقت وظلن! نحاول إنجاح التجربة الفاشلة دون أن يدث شي 
باس لاو لير راس موري يي ااي 
صمت هنل سيقلم الاسر 
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لن يقلح الآمر ياعزيزق وهخنذاماأتحناه مين كل قلبي. لقد 
سعمت تلك الألعاب اللعينة التي مانت بوفاة جدتي» ولن أصحمح 
الأمر لكم. ولن أردد إحدى التعاويذ الحقيقية التي أحفظهاء والتي 
أعلم أا قد تفلم في جلب روح أبيها الراحلء مسن عالمهاالغامسض 
ليلبى نداءتا 

مضي ساعتان من الفشل ويحتشد العرق في جباه اميم قبل أن 
تنشحخ فريدة زهي تضرخ بياس متاديئة أباها وقد أدركت الفشل. 

وينمفشيى يومصان وقد ظتت أن تلك المحاولة القاشلة ستدفتها 
للخل والكفب عن معاؤخة فكري اا لحمقاء۔ لكنها كانت مصرة 
عل المضى قدمًاني الأمر وقد تملكتها الفكرة حد الحتون. 

وحين حرجت بضحبة ريم للمرة الأول منذ شهر أرى قي عيتيها 
ماترغب ق إخفائه عني. أجلسن قيالة وجهها ولا أسمح للعيتين 
البتدقيتين: يباهشزب من ماصرق. وتخيري بالحقيقية أو الكارثة الى 
تتامعات اقترافها سويا. ۰ 

هتاك الشصيخ كريمء أخبرتني أنه عالم روخاي يفهم ق تلك 
الور الخارقة وآنه يتقن قتوت الاتصال بأوؤاح الموتى واستدعاتهم. 
لم أكن قد سمعت عنه قبل ذلك. حاولت أت آفهمها أن معظم 
عمؤلاء دجالون فى الشالب» لكتها تصر أنه تلف وأنها قد سألت 
عت »ينف سها: ألعسن عنادها في سريء ثم أقرر أن أكون معفياء ن 
أسمح لرهم أن تتواجد قي فكان فيه دجال دون أكون يصححبتها. 

كان الر جل يقطن في شقة محديقة تشعرك آنا عيادة لطيب 
ولیس وكسرا لاحر أو دجال. هو تفسه يردي بذلة كاملة عصرية 
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في غاية الأناقة.ومين جلف مكتبه احتشدت على الحائط عشرات 





الشهادانت الا جد ة اللي تجزم أنه قد تال جرحجة:الماجسحي أى . 


الدكتوراه ف فون الدجل. 

وندلف سويًا حجرة جانبية. يطفئ الشيخ كريم الأثوار كلها 
لنقيع في ظبلام دامس قبل أن يشق صوته الظلام والضمت بتعويذة 
ما. تجاوبه بعض الأضصوات الخفية وتقبضن ريم على ذراعي بأنامل 
تر تجن فأريت عليها مطمئنا. 

ويعض لحظات يتعالى صوت حلقي مفزع في الفراغ. يسأله 
الشتيتع كريم عن اسمه فيردد أنه مسعود الفولي أبو فزيدة. يرتفم 
عسوت لهات فرييننة سن الإثارة قبل أن تسأله سوال عجيًا. 

- لو كنت أبي فأخيرني» أين وضعت العقد المامي آخر مرة؟ 

يدهش تى السشؤال الغريب المباغفت: ويط ول الضمت قل أن 
ی العدرت لوی بمرت شين أنه بعد أن مات يسد يذكير 
تلك الأمور التافهة عن الدنيا. هنا تقول فريدة نثباتٍ غريب وأنا 
أكاذ أن أرى عيتيهبا تلمعنان بتعمب سب ف الظالام. 1 

- هذا يكفي. لا أرغب في المزيد من الكتب والادعغاء 
دعو نا دده ! 

تقوها وتنه ف دون أن تعيا بالظلام أو تعبا بالروح التي من 
المفترض أن الشيخ كزيم قد جلبها. نتبعها وقد اشتعل ضوء 
المجرة فجأة وني السيارة تبكى فريدة وهى تخترنا أن الرجنل تصاب. 
ارتا أن أناهنا اتج ادآن يبح عفدا ثميتا من الناض جلجته :س" 
أجلهافي خزانة خاصة بحجرة مكتبه. لم يعلم أحد غيرها بأمر تلك 
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دأنيهنا كانت الخزانة سرها وسر أبيها الذي جمعها معّنا. حتى أمهها 
کی حتى إتّه کان يثفق مبادون أمها. 
وأصرخ في ريم أن هذا يكفيى. وأحاول ييعقن القشونة أن أيين 
هما أن عليها أن تكف عن تلك الحاقات التي تقوم امع صديقتها. 
ويعك حير كبيس صو نازيم سار شا أن صدبغفتها فريدة 











اللورت. وأذرك في صو اتوتر حقيقي.: 

-«لن تصدق ماضارت إليه الآن» لد امعتثئمت تما ماعن 
الطظعام والشراب متذ أسبوع كامل. هزرل يدنياو اعبار إتراكها 
حتى إتبا لا تكف عن الحديث مع أشياح خحفية لابيها» 

ويعلر نحيبها وئشيجها قبل أن نصيح .بي : 

- يجب أن تساعذى وأت تقعل من أجلها شیا ماء وإلا لن اساعاك 

ولا أدري ما ينمكتتي أن أفعله من أجل صديقتها. لكتها تواصل 
حديتهاوت ضر ب ضر بتها الأ خيرة. 

- قتاع جدتك الغريب. أخدرتني آعہا كانت تستعمله للاتصال 
بالموتى. لماذا للا نجريه الاتضال بروح والد فريدة. أرجوك أن تقبل 
ياشريف» قد تفلح هذه المرة وربما كان في هذا شغاؤها. 

ولأول صر 5 أشعر بالتدم اق اتح رحا يفا الأعر» وأقول مع و 21 

- آنت تمزحين يلا شك. لن أستخدم هذا القماع أيدا. 

بالطبع. كنت ه عر | ألا أعبيث بالقتاع المخيقف» ثابتاني قراري 
كالطود: لكنها ريمء واذا أصرت عل أمر- ودائيًا صر - فلن يبدأ 
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حا بال جتى تتاله» وأمام إلناحهاء ثم.غضبها بعد.ذلك ل يكن 
مكنا أن أرفضصس. 

أدتمل الحجرة ل موو گیا دوبک سۇ اک 
وأفتدكن شن عمسن القتاخ. بی ب ڑکا وای ا اع و یاب 
الدولاب بريقًا من حيازتهء لكتني ؤجدته معلّقا على الجندار كأنما 
كان باتتظاري وآنا الذي ل أردعل الجدار يزمًا. 

كانت الجرة كريبة والديبا من الاعيب الشعوذة الكشير. 
التقطت القناع الملدون بيد ترتصف وبرزت لذاكري تلك المرة التي 
ارتدته جصدي من أجل تلك القروية المسئة التي اتهبالست عبلى كفي 
وقدمى جدي تقبيلا وتذللا من أجل أن تفمل وات 
ما لم أدركه حيتها. 

لا أعتقد أن تلك القروية يملابسها الهلهلة المتهرتة كانت بقادرة 
عل إعطاء جدي نقودًا أو أجرًا. لکن جدق ناعدتها. ارتدت 
القناع بعد أن أظلمت احج رة تماما وأمرتني بالصمت والهدوء. 
حيتهاتبدلت فجوتا العينين في القناع لتصيرا ثاريتين وشهقت 
امسر اء الر تة ترا امان ابی بإشار نهم کلمت جخ پوچ 
e‏ ما 

لا أذكر بالطبع الآن الكليات التي خرجت عن فم جدق: 
ولا أعلهلماذا اشتعلت النيران فجأة في الحجرة. لكتنى أصسست 
بالزعب فدفنتا وجهي في حجري كي لا أرى الضختب الذي داز 
بغحةء ولا زالت الصرخات الرهيبة التي تصاعدت في ذلك الوقت 
لاتفاوق آذ ض 
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وهسزني جسدتي يعد أن هدا كل شنيء لأزفبع رأسي عن عينين 
ترق رقان يالدموع. ثم طالبتني جدتي أن أعود لتجرتي وهازال 
القناع الغريب بيدها. فتشست بسصري حيثها عن المرأة الريفية 
یر فقثم أن غير کومة ںادیس مسو دلجي فنة تييع فى اکان 
الذي كانتت مجلس فيه المسر 3 تسج لازا جنيك يساق مسین اکا سات 
حائرة مر تجفة 





- آين ذهيت المرأة؟ 

دفعتني جد مارج حجرتها وعالمها النامض وهي تغمقم 
ا۲ تی ال ماده ثأاتزاق: 

¬ ده لبا قو شا . 

حتى الآن لا أقهم ما معنى تلك الإجابة الغامضة: لكني تعلمت 
أن القناع خخطيرٌ رأنه من الحياقة العيث يه. وطوال أعوام بعد ذلك 

وق فيلا فريسدة التقيدا تانب في تجربة اعم آنا لسن تخب هذ 
المرة كا جرى في المرة الاق 

وش القلاللاغ فع تقس اسسا او الذيان حشر وا التجربة 
اا وا و الا صر ار يدفعهم وض تجربة أجشرى.٠صنعوا‏ يأجسادهم 
مرتحا جلس كل منهم ق أحد زوایاه وجلست أنا في منتصفه. 

شي ممت قر یال بصو تچ وا ٠‏ ر هی دير عيتن زائغتين يننا : 


وت والان مادا سح ت . 
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لا أرغب في إجابة السؤال الغبي لكنني أفعل : 

- سوق نسعى للتواصل مع روج أبيك. تحن هنا الينومكيا , 
أذكر من أجل هذا! 

أخيرهم أن يغمضرواعيوه »- أن تضقو عقو طم وألا يفكروا إلا في 
والد فريدة» وأنيرددوااسمهسة! بلا انقطاع.. يفعلون ماامرهم 
به وأشعر بثقل القناع بين أناملي. 

ويتبذل ملمسه. لم يعد ناععًا مصقؤلا كيا کان» فيصير جلديّ 
الملمس» كاتا أقخن بين أتامل على قتاع مغطلىّ بجلد بشري. كان 
أمرًا اعتدته من قبل هرارًا فلم أعد أرتجف لذلك التحول الذي 
لا يعر به ألحد غيري في قلب هذا الظلام. 

وأرفع القناع نحو وجهي وأععضر ذاكرت لأتذكر التعويذة التي 
عل أن أقوم بها. يصل لمعي شهقة متوترة فأدرك أن عيتيّ القناع 
قد توك االلون اللهي. وجمط شل ماعل دري فألفث: وفن 
حنجبري يرج صت غريسب. 

«فريدة! هل هذا أنت يا ابنتي؟؛ 

وتصرح فريدة في الظلام وقد عاد لصوتبها قوته: 

اأي. نحم إنه آنت هةه المرة. اليس كذلك؟ اجر ت أرجوكةه 
أنك.هضو!» 

- أناروحه التي لا تفهم آي حماقة تلك التى تقومين بها الآن. 
ماذا تبيغين يا فر يدة؟» ۰ 


وتتردد فريدة قبل أن تعيب الحواب الصاعق: 
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ب -«أريبك أن.تعود إل أو أذهب آنا إليك. لا أحتمل الخياة من 
غيرك ياأبي؟» 

- الكل شىء ثمن. فهل محتملين ثمن عو دق يا صغيرتي ؟» 

- 3إنني مستعدة لدفع -حياي تفسها كي تعود ثآنيه!» 

وأغالب لسافي كي لا تقول الروح الشريرة الحملة التالية التي 
أعلم أنبا آتية لا خالة. لكتن الكليات تتنزلق من فمي رغما عتيى: 
حاملة شهوة لا تخفى» وتزداد العيتان اش تعالا والقضاع يكاد أن 
مرق وجهي و حرارقه ترتصح. : 

- آآفت وائقة عا تقر لة؟ 

- تمام الثقة وبلا ذرة ترذد واحدة يا أبي. 

ثم أشعر بقدومهم في المكان. عغلمت هذا من الصخب والتيران 
التي راحت تتوههج في كل مكان قي ظلام الحجرةء عرقت آم في 
المكان من الشهقة العالية الى حرجت من فم قريدة» والممر جه 
المرتفعة التي القتها ريم ثم فقدت وعيها بعدهمكء ثم حرس مسن 

ل أخجير أحدامن قل أن للقناع 'شياطين يكتون داخله. 
ويتعدون عل طلاب ساعدته. القناع ملعوت وقد علمت سره 
مندّ آعرام» لكن العهد الذي قطعته حيتها على نقسي يمنعتي من 
إققاء سره 

ويشتعل بغتة جسد نيل صديق فريدة الذي لا أحبه. 

وط عشرات التسياطين بجسد سےا صديقه فريدة القبيحة 
الى لا تحدثمي أيذًا تكيرًا وتعاليّاء فيختقفي جسدها 
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وجحفلت عيثنا قريدة كأن| تقارق روحها الجسده: في الواقع 
هذا ماكان يدث فى تلك اللحظة بالفعل . بينها ألتف بيجسدئ 
حول جد ريم الرقيق التائه في غيبوبته: والعىئ أتمبى أن تطول كي 
لا تشهد مايدور الآن من أهوال. 

لسن يؤذوها طالما أحيطها بجسدي والقتاع ما زال على وجهي 
لكن هذاليسن مص الاتخرين. . ومن فم فريدة تتردد الكلسيات 
السى أدرك مغزاها. 

- «ابتة يارة بالفعل» هكذا يجب أن يكون الأبناء» سوف أعتم 
من أجلها يجسدها هذا ما حبييت.! 

ثم العفت اليه وما زال القنام على رجهي وقلت برجاء حمل 
بعفن التحدذير: 

-ةلن خير ريم بالحقيقة. دعها تعتقد أن التجرية قد فشلت 
وإلا لانحقتك وأعدتك لخ حيمك ثانية» لا أريدهما أن تعلم أنك قد 
حلت في جد ابتسك.: ف 

وتفيق ريم. تنظر نحوي بخوف قأنزع عبن وجهي القناع. 
سبال من سما وتیل فأخيرها أنهم قد فروا علربين. تنظ إل فريندة 
فتطالبها أن تغادر مترفها لاماي تبغى المكوث فيه بمفردها. 

شام س التي ريسم لجنا ل اقا ببوتكائري نكت قرم دش يس تلساك 
التجربة. لماذا تياهلتها ئم قطعت علا قتها بها تماما بعد ذلك. 
ايها جرع تدان ھی الین الو ثم احتضن كفها بين 
أناملى وأطالبها أن تاها وأن عبتم فقط بحا ومشاعرتا وأعود 
الأعسس ق أذنيها ثانية: 
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ويا زّهرتي الجميلة لو تذرين ماجَِدٌ في فؤادي الوَجيي 
في فؤادي الخغريب تَخَلَىٌ أكوانٌ من السحر قات حسن قريد 
E OEE RES.‏ الور في اء عنيي 
وربيمٌ كآنه حلم الشاعغر في سشكرة ة الشياتب السعيت 
وزياض لا تعرف ا لك الداجي زلا قورة الكر يتك آلا 
ويور يسكيريّة حماقّئ بآتاشي د حترة: العغريي 
وقصور كته الشّمَقٌ المخضوبٌ أو طلعة الصباح الوليي 
هسمخ روھ کی ای اد ھتاس نحا ارال وسو 

و اة شعرية هي غتدي صورة من اة آهل الخلود 

- داه كم أهواك يا ري!» ١‏ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 








حجابان 


وأطلقت ريم ضحكته ا الصاقيةء فأذايبت اعتراضى وذهيت 
برقشىء: وواصلت حديثها: 

- أتخصيره باش عليك أن يبتعد عنها وأن يكف عن ثلك 
المحاولات الطفولية الى يقوخ ہا لجذب اتتباهها. إنه لا يفقه شيا 
فى امور الفتیات و لا كيفية چ ذب انتياههن. لو ظل مكذاماثة عام 

اجب ق احتجاح: 

- لكته شيا ! 

- ومتى كان هذا كاقا طالما لا تشعر به غل الاظلاق؟! 
ليحافظ عل مابقى صن كرامتةء وليتوقف. 

كانث دی عدن مرو ديقي اوصنلايقتها أسياء. أخبرتني 
بمحاولاته التي لا يكف عن القيام بها ليلقت انتباه أسماء وتعلم 
بحبه. كان عحيها منذ أعوام: ويخفي حبها في ثنايا قلبه لكن عيون 
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كانت أسياء جارقه وجاري في الوقت تفيه. ويندأ الأصر حين 
| كانت في المرحلة الثانوية. كان يراقبها زهي تحرلكه أماسه في ._شاقة 
وخضة وهی محتضصن كرامساتها وكتبها إلى صدرها في طريقها إلى درس 
هاء أؤ عائدة:منه إلى منزلماء فيدق قلسه في جنون وتدمع عيناه في 
لوعة واشتياق؛ قم يتنهد. 

زاح يتبعها بعينيه وينتظر أن ترج إلى الشرفة وهي ترتدي 
بيخامتها الضيقة» وقد عقصت شعرها حل رأسها فيرتفم عنقه 
نحوها وتتعلق عيتاه هاه و هو يتساءل في لوعة:؛ متي تبه وهل 
يسأي اليوم الذي يتز و جهافيه؟ 

تيب عن بصره لأيام فيلنوة بشرفة متزله المقابلة لشرقة بيتها 
في انتظار أن يراها ولو للحظة أو يلمح طيقها من خلب الستائر 
والزجاج. ولو طال الغياب يسوء حاله» ويضيق خلقه» ويضطرب 
عله ويلود بعزلتهء حى تر ف شمسها ثانيةة:ويراها لذهب 
الدب عن روحهء ويعاؤده ربيعه المسبق بالاأمل. 

راح یکتم شوقه فی أعيواق قله بينها يمتعه الحياء والخجل 
والتردد من الجوح هابا يغتمل قي نفسه. كلا رأينا العشى ف عيتيه 
قتض حت اه أن خر ها بحيه» وأن يفارق خجله هذ! كي ينعم بالوصال 

اقترحيت عليه أن يلجا لأحختة وقد كانت ضديقتهاء لتخ ر ها 
بأمرفء فأصابه بالڏعرء واحتقن وجهه) وكأنتى قلت شا كرا 
الالعيناذ بالله- قبل أن ايقس عل ألا آعود هذا اديت ثاتية. 

يلجمة خجله:؛ وي قمهة العشى ولا ير حمه. ريطتم سواه¿ حتى 
نري العشى قائله يو اما ححنى أتذكر قول الشاعر: 
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إتا تكس متا الطوى.. والداء ق له ذفينة. 

الچ أباسين ہت درا حها الكائيووة الخد ی ی کلییکه: 
وصارت زميلة لى وله وإن كتا نسيقها بعاميين. ظتنت أن الحال قد 
يتبدل» وأن الدراسة في مكان واحدٍ قد تجمع بينهياء لكنني كنت غخطنًا. 

ظل على حاله وخجله يرقبها من بعيي ولا يقترب. يضر 
عاضر ا اوهو يجلس ق ركن بعيد من المدرج. ليكتفي بالنظر 
إليها ومراقبة حاطها. تسيراق ردهات الكلية فيلا حقها بعيتيه. فإن 
عابت من أمامه راح يحت عنها كالمجتون. 

زف کو ال ماک اعيرس وان کت کد و 
آخخر اظن أا ريا نعجسة به: فتشور نفسه ولا يدا حى يإسصرف 
عنها هذاالزميل» أو تتر كه ى . 

تجمعهها الصبدف غير المرتبة حينا فيتقابيالان وجهالوجه. تبتسم 
لهابتسامتها الخفيقة و تيه بإيباء:ة من رأسهاء وتصرك شفتيها 
بت ة هام ة له. جنها دل حاله وتشادسر السكينة تقسه فير تنيلك 
ويضطرب وتسقط أغراض ه التى جلها وقد انتففى جسده بختة» 
وهو لايدري ماذا يفعصل: حتى يحتقن وجهه وتنقطم أنفاسه: قتخال 
أن رويحه ستفارق جشده» قتنصرف أسماء من أماميه مسرعة في توتر. 

في هذا الوقت كتت قد تعرفت إلى زيمء وأحببتهها. وللمصادفة 
كانت أسياء إحدى ضديقاتبا. علميت متها أن أسياء تعلم أت عمرو 
يحيها. لكنها لا تيادله نفس المشاعر. كانت تشهق عليه حيتاء لكن 
ملا حقعه لها في كل مكان توترها وتشعرها بالخصار والفجل کےا 
أعها تلفت الأنظار إليها حتى ضاقت بما يقعله. 


25 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





١‏ بها لو ايرا بحبه مد البدايسة لعشي المحال. لكن الاسر 
| أصاببا الآن بالضجر فلم تعد تطيق هذا الاهتهامء وصارت 
مالاخقته ها تزعجهاء وإن أحجمت على التصريح له ببذا حشية أن 
تبر حه. كان الجميع قي الجامعة يعلم بالقصة:. وراح البصض يدتمتع 
بحراقیتھےاء ليرى كيف تؤول الأمنور بيتههاء وكان هذا مما زاب مه 
احتقها.وغضيها وقد ستمت مراقبة الجميم وتنيع العيوت ها 

واليوم فشي ريم أن أخعيره باتزعاح أسعاءمته وأنها سفت 
مسن أفعاله. كانت تطالبتي أن أخير عمرق برغبة أسماء في أن يكف عن 
فلاحقتها وأن ينساها. و ہبتع د عنها. إن أسياء تریده أن يعلم آنا لا تيه 
ولا تشضعر أن هذا قد يحدث يرسًا. وضذا فلن عدى نفعامايقومبه. 

وأشعر باللبيرة وأنا لا آدري كيف أضيره يأمير كهناء إنني 
صديقه المشقرب وأكشر من يعلم بشأنه وحالهء وحمي عن يعلم 
العتدمة وقد يا حلي بالكثير من الأمال التي يعقدهان حه هذا. 

وف مقهى عزوز تنجلس آنا وهواؤخالد صديقنا الثالت' ككل ليلة. 
ادل أنا و حالد شرب الشيشة والقهوة أو لعب الشرد وحمل عمرو 
بين راحتيه كوب الشاي ليرشفه بيطء وعيته معلقة بشر قه بيت 
أسسياء: عسى أن تظهر فيظفر متها بنظرة ما أو حتى يسمع ضوعها. 

و كان خالد في هذه اللحظة متعكر المزاح. ألتقظٌ منه ميسم 
الشيشة:. وابتسم ساخيرًا وأنا عاس ما يزعجه دون أن أشفق عليه يرن 
هاتقه المحمول فيخرجه من جيبه» ويطالم شاش ته المضيئة للحظة. 


0 أن بر ف تی 3 كلو يغلىق اطا ذو ن أن بر و سپس تجا 
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- اللعتة. آلا تشعر تلك اللعيئة.بالسآم؟ 

آقو ل يخيثف: 

- هل هی سارة؟ 

ویب بحي - 

- وهل هناك غيرها. ل يعد أمامها ما تقعله غير .أن تزعجني. 

أرغب اف اسكارتهء فأميل نحوه وآنا أزفر بعفى سحب الدشنان 
من أنفي وفصي وأقول ببراعةٍ مزيفة: 

- آل تكن تحبها: آتذكر أنك أخخيرتني بهذا كثيرً!؟! 

رتتراقص شياطين الغضسب قي و جهنه وقد أدرك مقصدي ويصيح 
ف مستتكرًا؛ 

-أحب من أبيا الأمى؟! آنا لآ آا حب أحذًا. أنت أكثر مدن 
يدوك هذا. 

تروقنى اللعبة قأواصل اديت ببراءة مصطتعة: 

- ال جصتبيى أناك لا تانب سلازة اا عسذاغريي..إتني ما 
زلت أذكر كم سعيت طويلا للقت انتباغها. 

يزداد حنقه قير كل قدمي يطرقف حذاته» ويلتقظ مني قبسم 
الشيشة نعنقي» وأجاهد كيلا تتعاللى فمكاق أنام عة المسبعتين 
الغاضنتين» و قل عاد اطاتفت ليلق اة 
راعج ب أتفاشا طويفة من الدعمات. ويكتمهاق صبدره 
للحظات ثم يطلقه ا بحتق قبثل أن يضح :ثانية في ضجر: 

- ا لو كنت أدرك أعبا ستكون تا الالمناح كذباب الصيف 
اللعين مافكرت فيها يوما ولشنقث نقسي قل أن آتودة إليها. 
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وتخرجأساء لشرفتهاق تلك اللحظةة فألحظ الارتياك على 
جات عمرو و كوب الشاي بر جف بين يديه فاقصرف ب ضري 
تە كي لا يزداد توترّاء وأناأقول لخالد: 
- ولماذا لا تخبرها بالحقيقة:- لا لا تراحنها من التظارك وتخدرها 

وشن أخسصيرك أتني لم أفغل. لقعد حدتتها مباشرة في الامر. 
اشارختها أتني لا أشعر بالميل نحوها كما أن ظروفي المادية لا تسميح 
الى باللاقدام على ارتياط ما. أتخبرتها أن العلاقة مصيرها الفشل لو 
كتا اء وآنه من الأفضل أن نتقصل. 

< مادا کان جواءها؟ 

شعل للحظة قل أن جيب يملل: 

- كالمعتاد. راحت تیکي وهي تقسم إنيا متحيتي» وآنہا ستظل 
بجواري داشا وسوف تنتظطرنى حتى تمصن أموري المادية ولو 
بعدهاتة عام. المهم ألا نفترق. 

أتلجت صدرى الکلات فقلت في عبث: 

- هذا يعني أنها لن تتركك وشأنك. 

هذاها يبدوء لكني لن أقف ساكتاء أعرف كيف أجعلها 

مكزعني يل وتكره نفسها أيقَاء نوف أفمل هذا ولن أرحمها. 

ما زالت اللعبة تروقنيء فأواصل استفزازه:قائلا: ٠‏ 

- أخحشى أن تتجج هي في مسعاهاء وأراك يومًا إلى جوارهاق 
حفضل زقافات. 
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- لن تر هذا إلا قي أحلامك..: أنت:واه! 

وأضحك وأواصل تدخين الشيشة» وأفكر فى شأن الد هو 
اللات . 

كان فا بشريًا تخطى بالكاة العشرين مل عمره: لک ما قعله 
قي عمره القتصير ا يفعله مسن يملكون أضعاف عمره. كان صديقي 
من المر حلة الابتداتية ومنت تعومة أظفاره بدا واض شاش غغه 
بالتساء وأمورهن وتتيعهين. 

كان يمتلك مغ ذرة ما هلة على الفونز باهتام الفتيات والظفر 
بعلو هن الصغيرة. لم يكون وسا كتجوم السيتا لو دار هةا يعقل 
أحدكم: لكنه كان ماهرًا في أن يندو جذابًا. كما اهم ييتاء جسده 
فيادس الرياضة فى سن مبكر وتناول الث طات وعالامينو أسيدزةء 
حجن املك مس دا نفبو لااضشيل وشو لم يد الساوسة عشر من 
عمرزة فتن يه الفيات وأضب به ألخلامهن الغامضة. 

أضف إلى هنذا اتحلاكة لوقاحة سلا حدود» ويرود متاه لا 
پس ف ءل ردد لو حطر بناته التيودد إلى قا حك ولا يسوءة أبدا 
شد ا 5 سسها إيادء أو حى الوقوع قي شجار من أجلها. 
تزف يعشرات القتياتت وتال من أغلبهن ما أمكمه الظفر سه من 
مالامسة وعسث وغيره.. لم يكقه هذا فراح پپحے ‏ عضن سن من أكير 
مه مرآ ومن يمكتهى أن مته ماهو أكشر ما متحه المراعقات. 

تعزف بالكثس من لحتراو جات والطلق ات والأراسل. نال شی 
كنوزهن الكثير. وأرشك غير مرة أن يضبطه أحدهم. علمت أنه 
كي المر حلة الثانوية حظي داهتام عدرته التربية.المو سيقية. لا أعلم 
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فك أقنعها ييه كما زعم ولا كيف واصل إلى عخذعها ليضير بديلك 
الع 5 غير قصضيرة عن زوجها الذي يعمل با لخليسمج. 


كان كال حلة الى لا تستقر فى مكات. 
وكانت سارة هي الأخخيرة. طالية قي الصف الثالت بقسم اللغة 
الآلمانية في كلية الألسن. جس نها مبهر ودلآها لا يقاوم وحلاوعها 
لكر العقول. تتبعها كعادته فلم تال به. أرسل إليهامن 
صديقاقه هن يخير نها بحيه وعشقه الكاذب فز جر عم وام تصدق. 
راح يتتيعهائي كل کان ولا يال باتصبرائها عشه حتى وهتت 
سقاو متها يو ساء وقيللت أن تحدثه. 
كانت هذه الفرصة التى نها كنسراء وكان مستعد! لاقتناصها 
كذتب لك -0 
يمكني أت أتخيل ماقام .به معهسا مسن حل كي يثال حيها. 
كانت هي الأصعب فيمن عرفهن ول ينانها بغير عناءٍ كير لكنها 
رغم ذلك كانت يلا خيرة في مسائل الغرام را لحب وهذافما إن 
أي ارت مقاو متها ححى سلب لبها وظفر يقليها. ثال.منها يعض 
البير الذي تاق له یوما كما اعتاد أن يفعمل مع غيرهاء وكما يحدث 
في كل صسرة: راح الملل تسرب إلى تقسسه قأراد هحرها. 
إنهفي التهاية ذتني ملول» كا كانت هناك رشاء طالبة الغرة ة 
الا فق كلية العثلوم التي رأما فأعجتة. راه جسنها وتر جرج 
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1 . بفتَاة ويال 3 حبير_ كا حمعى يلفظها ويبحث عن أخدريى. 








جسدها لبش ق مشسديكء ذاش عهاتنا تف وقرر أن یوق حر | 
خيوط العنتكبوت اللزجة التي يد حياكتها. المفاج_أة هنا أن رشا 
كانت إحدى قرييات سارة. و يدو أتباقد أتحرت سارة بملاحة: 
خحالد اا فرت له الأخيرة. بدا وا شا أن الغتاة الحديدة لن 
بنا ااظافا سارة مواجدودة. لكنه کان لحمو کنا كطفل مدلل وظن أنه 
قديص ل إليهالو تجح ف إدماد سارة عته. ١‏ 

لكن التخلص :من سارة مسار عسيرً! وقد أضامات هي سن 
يلاحقبه ويظارده كانت تع ته بصدق وأعلنتت أها لسن تدع 
لخر ها ف الواقع نجحت سارة لي تكذير صفوه. و و تعکر مر اجه 
لكني ل أشعر بالشققة حط عايه . عليه أن يدفع التمن في الئهاية وقد 
سبّب :الآ للكثشيرات» فم الضير في أن يكتوي بقيبس من هذا الا ل. 

وللمرة الماقة عاد هائقه يرن دون أن يجيبء وحين بلع ممه الصيير 
عبايته أغلقه غاتاء وهر يلعن اليوم الذي تعرف قيه بتلك الغتاة 

سوك يتخلعصصى منهاء ساف يدها موف يجبعلها تدقح الثكمن. 
أقسم آمامي أن يفعل كل هذا بسارة. قيل أن تنتصرف سويًا عن 
المكان. لكنى شعرت أنه لن ينجمح. 

ی ا . اعرد للنذكريات الح ألجتر جما :ولا 
اباو اأبذا:. وهل يمكنني أن أقمل حتى لو شثت.. آعوام عثر 
ای کت ا لأتغير للايد. الطفل | لسيريء اليتيم 
اللدئ يتغمر عالمه بختة بوفاة والدية ليجد تعسة ق رعاية جدة 
قاسية تقوم بأموز مفزعة ليس بالأمر ناشين أبدا. 

أعاود التفكير في شان صديقينٌ. ورغمًا عنى أظرة مشكلة خالد 
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عا ولا اجر الاق عم نري الفح التاق ى المسكين التي لن 
يوسا بوصال يسوده. 
كلقي عقربا الساعة ويتوقفان سنويًا عند الغاتيية شر وتصدر 
الأعة دكاتا الرتيبة معلمة متتصفت الليل ويرت اغاتف فى.نفسس 
اة معلنا عن موعد السسمر الليلي مع ريسم, يأتي صوتها حمادنا 
هقا حملا بالوسن وتسألثي: 
- ألم تتحدت إل عمرو بحد؟ 
- لا أعلم كيف أخيره بالأمر دون أن أسبب ضدنة له. 
- الحرح لا مشر عقني لكته اا لكوي ج لاتوت يد مسد اع 
سداد تعلّها بأسياء في كل لحظة؛» ومن الحمق أن ننتظر حعبى يأق 
اليوم الذي ترتيط فيه أسهاء بآحر ويرى هذا بعينه. قد يقتلههذا 
بالفعل قهرًاوكسنا. 

أكو ل بدحير ة. 

- لا أدرى حقا ما عل آن آفعله. 

وتغلل على صمحها وكاتها تشاركني حرق لکن ضوعها يعلو 
نة وكانهاتو ضصلت للحل: 

- وماذا عن جدتك» الى تكن ماهرة قي تلك اللأمور؟ 

وبقفز قليى يغتة في صدرى. وقد أدركت ما تريده. لا ند أا 
اقب ف أن اس ب مر جبق لأقربيما سوا لكتنى أفضل أن 
يعوت صديقي سن لحب كمذا ولا أفعل هذا.. لن أقيمَ على العيث 
محجرتها وأغراضها الملعونة مرة أخرئ. قفي كل برد اعون غيونا 
بحيلة مدن حيلها ينتهي الأصر يكارثة. لقد تركت لي جد ميرانًا 
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من الديئاميت لا فائدة مته ر الانفقجار والتدمنف.. ل أ 
ريم تؤمن أن جدي ملكت كل الحلول.. المخيافن: أن ريم تراغا نايا 
تويل الذى حمل ف جحيته الس حر والمعيجزانت. 

وأجيب باقتهناب: 

- لقند مانت -جديء» وذهيت معها معجزاتعها إلى غير رجعة. 

-لكتك تملك بعض حيلها. لا تتكر هذ!. لقد أخبرتتي من 
قبل آنا علمعك الكثير قيل موتا 

بالفعل كنت قد أغخيرتها تذلك..وكان هذا خطثًا أدقم ثمنه 
طوال الوقت. منازال:سا حدث مم فريدة ماثللا أمام عقلي. 

- اليل التي تعلمتها لن تمشغ الال عدن عمرو جين ابره 
باتقيفتة. 

- قد جد تعويذة أو شيئًا ما يقرب بين عصرو وأسياء. السحرة 
كلهم يفعلون هذا طوال الوقت. 

- ربيا يفعل السحرة هذاء لكنني لست بساجر. 

- لكن جدتك كانت منهم. فتش في كتبها وأغراضهاء ريما 
عئرت على حجاب مااو تعويدة تفلح ق هذا 

امغازت ريم بعنادها وتشبيثها الطفولى بها مخطر بناها بغتة من 
أفكاره وامتعزت أنا بضعففني أمام حيهاء وخسارزتي في أي معركة 
أمامها. وهذالم تنه تلك المحادثة إلا حين وعدتها بالبحتث عن 
حل ما 
تاکان اك ل مان ولو م يکن خطاك جات يفل عاق 
تقريب الأخبةء فع اذا يغعل الد جالون رالسحرة ف كل زمان ومكان. 
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إن اقب والكراهية والجسع بين المحبين والازواج والتغريق بينهم 
هو عمل الدجالين والسححرة الحقيقي: 

وف القرآت كان هناك طالوت وجالوت. كانا ملكين وقد هنبطا 
لتعليم السحر لليشرء وكان من سحرهم تعاويكد وظلاسم يفرقون 
جا بين المرع وزوجه». 

راتوا ما لو الشَّعَاطِينُ غلك ُلك ش ايعان وما كر سلَيْمَانُ وَلْكِنْ 
الصّيَاظِينَ كَنّرُوا يفوت الئاس الي خر وَمَا أل على الْعَلَكَيْنٍ بابل اروت 
وها ڈو تایان بذ أعد > حَقٌن تقولا تما نحن تة فلا تخر ساون 

م هنتا ما يفقوت به يَيْنَ الْمَزْءٍ زؤه وما ثم بِضَاترَينَ يه من أحد إلا بإِذْنٍ 

اللو افون ما بطرم ولا يع «وَلَقَدْ عاضوا لمن اشَعرَاُ ما له ق الْالْجِرَةٍ 
مث لاق ولبئسس ما روا یه أنفته :لو انرا يَعْلَحُونَ» 

رکا سق عا ى تلك لیلکا پاکیم یاه : 
«الغمل» والأحجة لن يلجا إليها. فلم تكن مساعدة تلاك المرأة 
التي هجرهازوجهامن أجل أعرى بالشيء الضعب عليها. 
يكفيها أن تعطى المسرأة البدينة حجابًا ملونًا تر جه من جرابها . 

مل كانت تنجم؟ 

بالطبع هذا ما كان يحدث. كنت أعلم هذا حين تعود ضاحبة 
لمجاب ثائية متهللة فر حةء وهى تشكر جدته عل صتيعها وقد 
آفلحء وهي مَل با دايا والأم ر ال. 

ولا شك لدي أعيا ماهرةقى مثل تلك الأمور هين أرى هذا 
العاشق التحيل العليل الذي أي ليسأل جدى أن تتاعده وأن تقربه 
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بوسيلة مالحبيبته التي لا تريده. فتعطيه جدي حجايًا آخر ليعنود يعد 
حين ليقبل يدهاء ورا قدميها وهو يبشرها أن حيلتها قد تجحت“ ٠‏ 

وعندت تحجرتها ثانية وقد أقسمت من قيل ألا أفعل . ير جف 
يدي هن بردها العجيب وأفيء المصياح..وكان كل شي بها على 
حاله. القراش التظيبفء والأغراض الكومة ق أحد الأركان والبساط 
الصبوق والغرانة الممتلقة'بأغراضهنا و كرا البلورية:والشعل المعدنى 
ف متتصف المفجرة: والتاثيل الممخيفة الي ترمقنئ ممذرة من 
الاقتراب منهاء وقوق كل هذازاتحة جدتي وأنفاسها التي أشعر 
بوجو دهم الأشيري في فضا االحيجسرة. 

وآققش الأغراض بحتّاعن الجراب الصؤف الذي كانت تمحفظ 
فيه يأحمجيتهسا. لم يكن بين الأغراض المكومة ولا أسغل البساط ولا 
تحت الفراشى أو بين طياته. 

لم يق أمامسي غير الخزاندة: ؤرحت أنقب بين آقراضها حتسى 
وجدته. كان نوئ الكثير:'من الاأحجبة الورقية المطوية عل بعقبها 
وكل هنها مريسوظ بخيط حريري رقسع. نضفها كان يحمل اللون الاجر 
والآأخصر كان يمل لوّنا أحعضرنء وقد غمرت التقوش والطللاسم 
الغخامضة المدونة بالريشة والمسير اللأشس مر كل فراع في س_طحها. 

وتو قشت :ف محص ف اللتصزة حاملة الخراب المغلى عن :آسراره» 
وأنا لا أدري أيهايفرق بين المحيين وآييما تجصع,. ٠‏ 
وتعدث المتطق في رأسئى. الأحمر حتيًا يسرق. والأحقر عنصم 
ويؤلف. الا مر يعني الخظطر واللأخيضر يعتئ الأماك. الأجمير يعني 
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الدمنار وال احفر يغتئ الفضرة واو واللياة لاخر حمل 
التخذير ET‏ :4 ا رداب عور والااصات. 
رر رال امین بالا اهس تک ىوقل أن تار قر 
لعقبى خخائد ومعاناته مم سارة. أعلم أنه يتصق تلاك العاتاة وما 
شو أكثرء » لكنه رغم هذا صديقي. في التهاية هو لن يحب ءسارة 
الداءوقد متهاهكذا ونن تحال مته آبدًا ما ب ضيهكا ويوعّاما 
ستيوء بالفشل وحيبة الأمل فيه. لتبتعد عنه الآن قل الغدء وليكن 
الفقراق دون أن تشعر بل وبرغبتها الكاملة كما تفعل تلك الأحجيببة. 
ازتاحت تقنيى للأامر قحملت حياينا حمر مع الأحضر 
وغادرت الحجرة. وقي اليوع الحالي قابلتها ووضعمت الحجابين قف 
كفيها. كانتا جرراقي وجران حدق طوال عم رها ويعرزفات ها 
كانت تفعله: فلم یکن عسيرًا أن أقنعها بعاقدة اللمجابين. في الواقع 
تقبل كل متها حجابه بأمل ه مسروراء يدل وأخيري حالد أنه سيقيل 
بدي وقدفي لو نجهم الأشر. 
كان على عضرو أن يدَيِب الحجاب ف الماء وأن يلقي هذا الماء 
في طريسق تسير علية أسياء . وكان الأمر ممكنا فشرفته ف مواجهة 
شُرفتهاعاماء وقي الكاكة فجِرًاحين صار العالى أحمعة أسير عوالم 
النوم الققيةء يلل الحجاب قي كوب الماءعء وراقب الشارع المظلم 
الساكنء وحين اطفأن نثر الماء الذي في كويه داخل شرقتهاتم 
أسرع عاقد! إلى حجرته وقليه يدق بعشقب. 
آما خالد فكان أكثشر جرأةً مته وأثبت حنانا. اتصل بسارة في 
الصباح وأخيرها أنه يريد لقاءها. ذوب الحجاب قي عصير قم أعاد 
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تعيتته في عبوته البلاس تيكية» لما قابلها أعطاها العصير؛ ولم يطمسن 
الاحين شريته كله. ايتسسم بعدها بثقنة يعدها وتثفس الصعداء. ` 

هل أفلمم الأمر حقًا؟! 

عت هداوم قغعه. 

لكن الأمور لم تمسر كما ختططبت له: ويبتدو آنتي قد اقترفت 
خطنا رهيجًا: 

وعلمت هذا بعد يؤمين حين اتضل بي عمرو وحثني بصوت 
شيه باك. 

- انجديء أنافي ورطة. 

قدت أن أساله اذا ها اا الباب دق بإ لحاح» 
مرغت لاز من متاك وفور أن قتحيت الاب وبجدت أمامسى 
عاللد! بلادرني بلك ةاي دري أفغلتني أكثشر عا التنىء ثم صرخ 
ق.وجهي: 

- ماذا:فعلت بي أييا الأحمق. لقد صسار الأمر كالجحيم. اللعنة 
عليك وعكقن حجدتك الساحرة اللعتة. 

في هذه اللشحظة أدركت آني أخحطآت» وعلمت حيتها ما حدث. 

بدأالأمرحين خرج عمرو من ياب عبارته قي الضباح يعد 
بومينء وکانت أسماء في طريقها للكلية ف نقمس اللحظة. رأتبه 
قتجمدت ف مذكانها اتسعت عيتاها يخة وفحت فمهنا باتساعه. 
انتظير عمرو حينها أن تلقي بنقسها بين ذراعيه وقد ظن أن الحجاب 
قد اتی مفعوله» لكنها صرحت يفزغ حقيقي کمن رأى وحشاء ثم 
عجارت عل اللأرض وآجهشت بالبكاء. ` 
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تبصم الجسيرات والمارة حوها وبارتبااء وقزع هرب عمرو من 
بيتهدم. وبعد ساعات في الجانعة كانت هنناك. راها فأراد أن يالممشن 
عليها. راقبهاؤتتيعهامن بعيد كا اعتاد أن يفعل» لكنهالم ندعه 
هذه المرة. فيا إن حه حتى احتقين ورجهها الأبيضى واتندفعت 
نحوه بإصرار قريب أذهله فتحمد تكائنه وحن و صله هوت 
عل وجهه يضفعة شعرت ا الحامعة بأكملها. 

اسه ا یسن رة رف وکرو جل من اقا بلظة ترقا 
قبل أن تیدا أسياء ضر احھاا و جتونها. راحت تفرب ماتصل إليه 
بكفنها من نجسدهء وهي تقصرخ في هيستترية: 

- لقد سثمت ماتقوم يه. ستمت عك إياي وملا حقتك ف .قي 
كل مکان كجرو حقير pm‏ ببسبو ات 
أحباك ولن أفعسل أبذا. إتني أكرهك كالح حيم. ابتعد عني أو 
اقلت هل تمهم: ابتعد عتى. انتعند عشي !! 

كان اللأمر جتوبا وعقدت الدهشة لسانه قلسم يتكلم وتس 

جسده فلم يتحزك»؛ جمد أمامها حتی انتهى جتر او جاءت 

أصواج البكاء والاعبيار . حيتها أفاق من ذهوله قراح يعدو ميتعذا| 
ا#إزبباسن ال مكان كله وق بيه را اح يبكي . 

حينها اتصل بي لبعهم ما جمدت 6 
كان الأمر مع حاقدفكان أكثير جنونًا. تتاولت سارة العصير 
ثم انصرفت راضية باللقاء: ويعد يومين ف اللخحامعة كانت يانتظاره. 
کان بين صديقافه حيتها وفوجىئ الحجميم مها تتحني نجوه لتقل 
تعده وهی عقت هيام: 
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- إنني اجحك. أحك جذا. 

بدا الأمر عجائبئ غير مألوف خاضة من سارة» وانتبه الجميع . 
لا نمحدث. تخلصى خالد من ذهوله وحاول أن يصرخ في وجهها لكتها 
استمرت ف حماقاتها فحاولت أن تحتضنه» دون أن تكف عن بثّه كليات 
الحمب والغرام. وارتفعت الضحكات الشاخرة من حؤطياء ثم حاولت 
بعص الفتيات خليصه من بين يدءيا وإنعاده ا عنه لكتهبا ظلت 
فلتصقة به» وهي تتشاجر مع التميع قي غضب» وتصرخ بشرامسة: 

- اتركوني. إنني أحيه. لن أدعه يبتع د عتى للحظة وانحدة. 

في التهاية حلص نفسنه متها وزاح يعدو آمامها هاربّاء لكنها لم 
تدعه بل راحت تعدو خلفهء كان المشهد طريغا قلم ينقطم الضحك 
والسسخرية؛ لكن الأمر ل يته عند هاا لحد؟ قو جد خالد سارة تلاحقه 
حتی شارعه. ولل عمارتنه؛ ثم توقمت أمام باب شقته.: وعناك راخت 
تطر قله بعن فيه وهي تصرح بحب ه.. مم البيران وحاولواتبدئتها 
لكنها ظلت بمكانها تتضرخ في وجوه الجميع أنها تخيه. 

غضبت أمه في البداية مسن الفضيحة التي تدور أمنام أعين الخيران. 
وحاولت أن تضرعبا وتبعدها عن اكات لكنههسا عادت لتشقق عليهاء 
وقد رآت دموعها الصادقة التي تنشى بخبهبيا. أماأيوه فلم يحسسل 
الأمر فهوي على وجهه بصفعحات لها غضبه وهو يصرخ فيه: 

- كش حتنا يا لابن الكلىب؛ . 

وم يدر خالد ما يفعله قهرم إلي. 

وهنا علمت كيف أخطآت. كان الحجاب الأحر لتأجيح السب 
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لس ناكامو و أن اموا الات لب هع قيب الک ور 2 
[الرود. وغ ذافقد تشناعقت معاناة كليهنيا. فأسماء ازدادت تغورًا 
من عصر و فكرهته كالم تقعل فن قيل. وسارة فد ازداد هيامها 

ولخقنا عسرو. في شقتي» وأجهش ف البكاء وهو يرجوني: 

- افعل شيئًا أرجوك. لا أريد أن تتضر أسماء متي هكنذاء لم أكن 
أدري أنها تكرهني لتلك الدرجةء لن ألاحقهاثانية لكن افعل شيئًا 
يفف تفورها هذا متي لا أريدها أن تصرخ في وجهي كلما رأتني 

آما تعالد فكان أكثر شراسة وجِدّة في نحديئة وراءح يبددنني: 

“!۷ن كلاف تنلات اواو لا كيف #تطمل هما عجايناك 
اللعين هذا. لكتى أنتظبر حلا سريّعا يخلصني من تلك اللعيثة. ل 
أعيشن وهی تطاردن هكذا.. هذا جنون.. جتون حقيقي. 

وتبدج صوته وقد استحال أقرب للتوسل وهو يكمل: 

داآنت لا تدري غايقال عتي الان. تقد اتهموني بالل من 
شرغهساء وشذا تلاحقني »لق د أخبرني أبي أنه سيزو جني بارغا 
عشي دزةًا للقضيحة التي حدثت. . صل تضدق؟ سوقا أتزو جنها 
وآنا لا أظيقها. خن شيت يتا ر جل ازاقطك ناجل بدت الرنحل 
تقهاثم أقتلها وآقتل نفسي 

ماو سه اوسا و 
همل يمكن عكسن تأثير الحجابرن. أعني: هل لو اس تعمل تخالد 
ا لحجاب الأ ضر وعمرو الحجاب الأخر سيتتهي الأمر وتعود 
الأمور لابق عهدها. أشبك في هذا لق د لازمت جد لأعسوام 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 2 
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۹ 





وأعلم أن تلىك الأمور لا تسير أبدًا بمشل تلك البساطة. لذا كان 
عل أن أفتنش عن حل آنحر. ظ 

ؤيين طيات الكمستن' القديمة رت اتقب وانحث.. زفت 
في الكتانات المتداخلة الكتوبة بالريشة واللمر الأعضر والأسود 
والطلاس + غير المفهومة والتعازيذ الخامضة 

وبعد يوم وليلة عشرت عل الخل: تعويذة قوية تكتب عل 
لوح من العظم وتدفن في جوف نير جار لويطتال تعويذة النفور. 
كانت هذه تصلم لحرو فقت بتتفيذها بمساعدته وألقيتاها ني 
قلب اليل. وف اليؤم التالي أذركنا أتنا قل نجحنا. 

أما خالند قفإن ضميري منععي أن أقوم بالأمر تقسه معهه لقد 
حان الوقت ليدافع الرجل تمن بعش أخحطاته كما أن اللأهر ليس 
كازئة حققنة لهذه الدرجة؛ فسارة به وما زالنت هي تف ها 
الفتاة ا لحميلة الي يتمناها الكشيرؤن؛ ولا أرئى أن زوااجه بها i‏ 
كسيرًا. كما أنبا ستكون من يكتوي يعار القضيحة وتحدها لو 
أبنطلت تأثئر الحجناب عغليها. 

دت آضی لا ]تمد اا نع :وق روت الا خضناء التعيض. 
أله وقست هن أصاع بضرة. 

لا آدري مهاذا سننيؤؤل إليه الأفر معسهء لكتني أدرك أنه حميًا 
سإعوء ارسي كك عا ١‏ 

هل يحدث هذا حمًا؟ 

هذا ما ستجيب عليه الأيام 

عاد جد ê‏ 
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1 للا أحد يتسى الصمقعة الأنثوية الأول “ 

یو مها أتت ل بقعة بغر نذير أو تخلير. أتث من حيث لا أحتسب 
[وأظن أو أنتظر . كانت بيد طالما احتضتتها ,,_هدهدتها وقلتها؟ 

ت بأنامل.ريم؟ 

حبييتي ریم ! 

ف الحامة كانت فى سكام ا المعتاد بانتظار بدء الممحاضرات. ظنتتها 
فى انتظارى فابتسست وتقدمت إلنها شت باسمها فاتتعضت تم 
التغحت إل وعيتاها متسعتان عن آخرههما. تجمدت يمكال ذهولا” 
لا ای ہے عله ركانيا تراق للمزة الأولى» وشعرت أن بعضص 
العيونت من حويكًا قد انتبهت لمايدور يتاء فقلت بإحراج: 

= = متاذا ما ؟ 

زز ست شتتيها وتقلمن حاجباها وقالت: 

- هذه وقاحة. أبعغد ما فته بالأمس تاآتيني الآن ؤزكأن شيئًا لم 
لاه - 8 
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وأعقيتها بالصفغة التي دت الزمان والمكان وأتت 50077 
واجتذيت الذهول. لكنه الم تتنظرء وهرولت من أمامي مبتعدة. 
#صسست اللطمة واتشبهفت لمن محملقون ي ف ففسول» قشعرت 
بال حراج وآ ت سول اللحظة وكان عل أن أبحت عن الفرار. 

غادرت الحامعة كلها وأنا لا أقهم. 

ما كل هذا الغضبي؟ 





ولاذا صضمعتني؟ 

بل وما الذی فعلته کی تغضب هكذ!؟ 

هل هو جنون عرض آل ہا آم تراها وشاية صدقتها؟ 

عل أن آفهم. ْ 

ربحت ينها أفكر كالمحموم في تلك الألغاز التى حيط بي منذ 
اليارحة؛ فلم تكن تلك الحادثة الآمر الغريب الوحيم+ الذي يحدث 
لي متب يوسين. 

اتجهت للمقهىء» واتتقيت. مشع ذا قصيًاء وطلبيت الشائ 
والشيشةة ور حت أفكر. 

مادا ععدث؟ 

بدآأكل شيء بالأمعس . ف البداية اس تيقظت وهبظطلت للشارع 
الأجد آحد الجيران يهنتني على المشاجرة. هتا ايتسمت ببللاهة وأنا 
لا أقهمء وعريست لمحدثي مسغَوْضحًا: 

- أى مشاجرة تقصد ؟ 
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1 رمقني الرجل حيتهنا بدهثة أو غير تصدينق كأنيا أسخر منه 
تم هه * 5 
- مشاجرتك مع كريم العيساوي. لقدكنت نطلا يا رجل! 
بالطبع لم أتشاجر مع كريم العبسناوي» ولا أجرؤ على فعلها. 
بل لا أعلم من يقدر على مواجهة بلطجي مثله. كان يذتلك 





1 يشو ليه هذأاا خاو سن تلك المشاحرة المإعوؤمة؛ فايتعديت عنه بحيرة, 
صاحب كشك البقالة» وأتاأشتري من هيع فى احبر واللين 
والكو لا لللإخضانء وكين فك یع بالا هحجاب : 


- سلمت يناك ياأستاذ شر يف. كان ذلك اليلطجى بحاجة 
نذا التأديب» لقد قمت بم يتمشى الحميع هنا القيام 9 

ٿم مال تخوي ناضحا و«مسن: 

- لکن احترس يا شريف من اين الحرام هذا ولا تطمشن له 
ريما ترصدك وطعناك من لقلفه. لقد أهدرت كوامته قاماق 
المكاتء وقد يفكر في الانتقام منك. 

تناولت منه ا لبن ومازلت لا أقهم ماهذاالحراء الذي 
ُدّئنى عنه. هل يقصد مشاجرق المزعومة مغ كريم الغبساري. 
لست آنا حت ڄا من قام بها ول أزعم يومًا أنثي البطل الاثيني 
الشجاعء أو الفارس العري المغوار الذي يقف أمام بلطجي مثل 
كريهم هذايل ويضريه. 

مام تسيا .. 
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بإلحناحء ولا أحتقها ملاحقتى التقعت نحوه وبصقت في وجهه؛ ظ 
وركلاتهءهناآاتى أحواها بال صي لتأديبه كان جلس بالمقهى 
ا ا ن سرج مطؤاتثة واتدقع تلحواساء شال يعض 

إنه بلطج لاير n‏ أو الحياءء لو عاش ق الماضى لصار 
فشو ة 5 اللاو :آي اتراق أو إلشارح التي رهبم سكانه ويقات مين 
االإتاوات التي يفرضهاعليهم. ولو عاش ق زمن آبحد لانتسى 
للشطار وقطاع الطرق. 

كان ف بداية العشرييات من عمره مات أبوة وهو صفغنر 
وتزواجت امه من سباك سكير لم مله فطرده للشارع» عمل ف 
كل مكان عمكن ليُؤمّن طعاضه ومأواه: في المقهى والفرن وورشة 
اللعداد وغيرهم.» و حین شب طوقه يدا ق الانحرافه. 

باحر فى الأقراص المهزة والبانجو والحشيكنء قجری الال يان 
ويقتعسل المشاكل مع الجميع يلا ملنل» لكك تماش اه الا اا 
وو خخ وا لت الفتانه. 


تر ا 


يكرهتي لأني ابن الساحرة کی اسن بالطيع كنت أتماشاء اما 
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) یوما فی آنغه»ء لكتني كنت أعي كتلكث ما مهيّاء لیس كل ما يتفناء 
المرء يدركة.. هذا سجنت أهنيتي هذه بداتصلى وم فصح عنها. 
العقار المالاضق لبيتيء ترفع حاجيها الأيمن في احتشاء وتمط شفتيها 
وتهيعس .حين تصير يجراري: 





- وحس يعحق . 

ثم تنهدت في إغراء وغمخمت: 

- هاا يكرن الر جال ! 

احمرت أذناي من جرأتها هذه التي ل أعهدهاء وهربت من 
أمامها وأنالا أدري ما التي تقوله ولماذا ترمقتي كل هذه الحرأة. 
وق اللقهيى كان حالد وعسرو بانتظاري اس تغقبلاي بحفاوة استقبال 
الأيطال وأجلسان ف المقدمة وهعف خالد: 

- عاش الط !! 


1 

وعدهبب مرو : 

- مر حيًا باللأسد.. اليوم آنا من ميدقع اللساب. 

7 يتبخم عق حبرة قأقول: 

-لا تمزرحان أنعيا الآأعران. ماذا مدت اليومء وهل جن 
الجميح؟ 

- لقد ضريت كزيم العيساوي يارجل) لم تضربه غقطء. يل 
وأغدرت كرامته قخاما. : 


ر 
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--يبدو آنكما قد جنتتها أنتياالآخرات. أنا ل أفعل شيا من هذا 

ویرد عمرو مؤكدًا: 

ايل فعلت يا شريف» كلنا شهد هذا في الصباح. 

يض عقل يضفي وفكرت. هل يتعاون اميم :قي الشارع على 
إثارة جنوي. أنالم أركريم هذا الصباح ولا الصباح السابق» فكي فت 
آضربه»ء أنافي الأساس لم أغادر القراش هذا اليومإلا تعد الظهر. 

- آننتها تتؤهمان. أقسم إنني لم أفعل. ' 

تكن الحيرة اللي واب جل وجويهنا جيعينة بلقل »ویسود 
حال د للتحدث بعد حين: 

- لسنا وبحدنا اللذين رأياما حدث الشارع كله يشهد لقد 

ریا نرت قوم يآموز وات اعا.. ربهالأضيبت ب (الرعايسدر) 
مبكرًا.. حستاء كلل خف لعرقة كيف تغليت على ذلك القعوة 
الذي ل يقهر من قبل. 

--إذا هللا ذكرنق. أأحدكيا ييا جرى. 

ويس حب الد نفسا عميق امن الشيشة التي بيده ويطلقه 
ويقول مستسااء ) 

- آأنت غریب هذا اليوم يا شريف» لكني سأخبرك. 

على ناصية الشارع في الصاح توقف كرييمء استند عل الجدار 
بمرفقه وبعيئين لزجتين محتقنتين من إثشر العقاقير المخدرة التي 
يتجرعها راح يتابع المازة. م يحيه أحد مطلقا.: في الواقع تعلم الجميع 
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هذاء ففي تلك اللحظات التي يصير فيها عقلكه مثقلا بالمخدرات 
السكر فإنه لا عيب تحية أخحده وإ قعل فكي يفتسل المتسناكل. 

وكانت.تغريد قر تجو مدرستها الثانوية ر فة أبيهياقا 
يحدث كل يوم.. يبدو أعباراقته هذه اللحظه فترك مكانه ورخم 
اسوآ ابعسامة ممكننة غلى وجهه وتوقف أمامهباء قثو قف الرجل 
المسن بقلق وتراجعمت ابتعه خطوتين للخلف بتوترء وقال كريم 
بلشان تقيل : 

- هبل ترافقها إلى اللدرسة يبا اجو اء يمككداك أن س ترج 
سوف أرافقها يدلا محك إل عماك. 

شهقت القتاة وتوتر الرجل العبجوزء وتم قي ضعفي: 

- أشكرك يا بني. لكنني سوف أوصلها إلى هناك بنفسيي» لا داع 
لن تتع نفك. 

- لكي أضر.. عد لدارك يا هذاء وشوق أصنئ .يبا آم تراك 
حاف علهامنی؟ ها. .آلا شی ی؟ 

قالحا كريم بتحد فارتجف الرجل وهو لا يدري يسما يجييسه. 
ورحیس كَل مسن الشارع اتقاس هم في ترقسبه وعجر ولوف وكلهم 
مشفق في أعياقه على الرجل ولا يتمتى أت يكوت عله. 

ومن الخلف هتفت أنا حيتها يا أخمررون: 

- الرجل م يبألك. خدماتك يا هنذاء فلماذا تحتل عليه 
بلؤزو ج لف هبتلو؟ 

فشمت كلاي الكون غازتفعت اشمهيات بغجة واالتف كريم _ 
نحوي بايتسامة تحار جم بين السخرية والدهشة: 





41 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





0 حابس نالساحرة يتحدث؟ يبدو آنه تاز چ الا سنال 
أسمعوا إنه يسبتي! 

رددت عليه بلا حوفي : 

- دع الرجل واينته يواصلان طريقهها. 

- وماذًا إن أصررت على مرافقتهاء هل ستمتعني أيبا الابلة. 

وقرت قؤله بالقغل وافتدت يذه لحو كف الفتناة فقيضت 
عليهاء صر خت الفتاة وهی تتنكمش فزع ا وتحركت أناء وكانت 
أنفه أوك ما وصضكت إليه قبضتي. 

امتا رجهه بالدم قحاول أن يصرخ في وجهي ويذه تقعشى عن 
مطواته في جيوبه. لكي 1 أمهله. الفعاة والرجل العجوز تراجعا 
وصتنع المازة دافرة حولنا تحوطنا ولا تسمح لاي منا بالقرارء 
وتحصررت كفي وقدسي.. كنت أضريه بحتب وقسوة كنا أخيرؤي. 

أضربيه يزأسي مرف زع :لا يعيرزقه الخوف» كل من يعرقني يتلاك 
لة أتكرى بشدة وهو لا ثيل أن آقاتل مكناء أركله أسنفل 
ساقيه فيعصوى وهو يتحتى لحو الأرضن» لأركله في :وجهه فيسقظ . , 
أسيه طوال الوقت بينما هو تصرخ ويال 

ل يجسر أحد عل تجدته ول أزحمه.. يقؤلون إن حظمت له 
ستتين.. يتبحدث ون عدن عظام ضدره الهش مة.. يتحدثون عن قدمي 
التئ وضعتها فوق رأسه فالصقتها بالأرض الإذلاله». 

وق النهاية وقد مدت مقاومته عَامًا صر حت في وجهه: 

- في المرة القادسة سرف أريطك على أبحد تلك الأعضدة ولن 
مخلصك مني أحد.. هل تفه؟! 
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وايتسم الناس من حولي وأشرقت وجوههم فرحة يبا جسرئ 
فصفقزامنن أجل بل وأطلقت إحدى الناء زغرودة» لكنني 
تمركت نحو الحسد المكوم على الأرضن وهو يعويففي الم واتلحنيث 
نحوه وورقلت: ١‏ 

- بالمتاسية اسمىي شريف وليس ايبن الساحرةء هل قهمتت أيها 
الو ل؟ قن المرة القادمة التي تنعتني فيه ب ١ابن‏ الساحرة؛ لن أكتفي 
بتهشيم ستتين فقطء بل سأهش مها كلها. 

ثم بصقت عليه في احتقار وانصزرفت. 

كان هذا ماقصە عل صديقاي وأكنذاءه. لكنني ل أصدف؛ 
فحتى لو أقسمالجميع أني فعلت فلن أصدق.. أناأقوم بكل 
هذا!أنا أضرب بلطجيالمى يقو عليه أحد من قبل هكذا! آنا أذله 
يل وأيصى عليه مكذا! 

إعهم يقصون الأعاجيب 

واتتبهث لامر خطير. لو كنت قد فعلت كل ماقالوء فلن 
صمت لكريم حتاق إهاتته سكا . . حا سيحقم.. حتيا سييمحث عن 
ار . ويلا شاك سيقتلني. ء| 

مشت يطنىي وقد انتصف اليل فخاد رعا ب وجه غير الذى آتيت 
به. وكاب مزلي مضتاء بأكمله خن دشملته. كان مظلے] حين غادر ته 
فمن آضاءه؟ دلقت بحذر ووصل e‏ خاقتة من 


حجرة تومي . هناك عسن ¿ یتال بها ..تقدمت إليها متحفز! وأنا أفنش 
عن شىء ما أحتمي به وأناأفكر من تراه داخلها.. 
عل يكوت لصما؟ 0 
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وبا لحجرة رآيت المنون عينه. كانت جاري آشجان راقدة فوق 
فراشي على جانيها الأيسر وقد أولتني ظهرهاء كات عازية تماما 
كما ولدَتها أمها.. ملابسها يأكملها تناثرت عل الأرض من حولي 
كأنها مجلعتها ق عجالة واكتفت يعض الغظطاء: حول خصرها1 
يفلس ي إنخماء شىء منها. 

: هذه المرة أصيب لساني با خرس وعقل بالشللل. ماالذي أتى 
بتلك المرأة إل هنا. .بل وتاذا تنعل في :فراشيى.. شعرت بي فالتفت 
برأس يزيته شعر فاحم ناعم مبعشر ورسمت ابتسامة عذية على شفتيها 
الحميلتين وعاة حاجيه ا الأيمن ليرتقع وهي تقول بصوت مفيخومح: 
-لماذا ازتديت فلابك ثانية. لقد وعدتني بمزة أحرىئى.»ء 
حك بالخارج تستعف. 

م أدر وقتها كيف أحجيسيه وآنا لا أفهممايجددتث» قم جلست 
علل القراشنى فسقط الغظاء عل ساقيها كاشفًا عن تضفها العلري 
الثاكر وواصضلت حديثها وهئ تقهز يعينيها: : 

- أنت و حكن يا شريف.. ذئب بري حقيقي.. لا أصدق أنك 
بمشلل تلك البراعة»القد أبمكتمي كشيدًا. ١‏ 

هل تعنقد تلك المرأة أنشي قد قعلت معهاشئنيثًا ما.. ماهنا 
الجنون الذي يحدثء ».وهل يصر التميع عل إيداعصي مستشفى 
الأمراضي العقلية. : 

٠‏ ويطول صمتىي وجري وعيتاهنا معلقحان بي وف النهاية تقطب 
حاجبيها وتغمغخم.: ْ 

-مابك؟ هل تشعر بالأعياء؟ 
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جه للها العاري.وأقول يصوت نوف" شْ 

- ارتدى ملاك وغادري المحات. ١‏ 

- ماذا؟. هل جتتت؟ 

- س أمهلك عشر دقائق لتقعلىي. سوق آهبنط أسقل المكان 
لآراقب ابفيران حى تغفامري. . لا لوي دات راك اة ما 

وأغادر الغخرفة وياتيتي صوت حيرتها وهي ترددت ' 

- ما الذى أصابك يا هذا؟ آنت خحل بلا شك. 
الجارة المطلقة الات : جد سلسو !ووب :9 الست . فلات ار چ 
دومًا الرغبة في عينيها وأشعر ندعوعها المخفية المتوارية تلشف أهدابيا 
لأقتتحم عالمها. 
تاشر لايعرف الرهة وأنالا أعرف فتنون العوم.. ترى ماالذي 
آتی مها اليبوم» و كيف دخلت المكان. وكيف واتثهاالجرأة لتكون 
سك ذاعم ]ا فراشيى؟؟؟ 

ألغاز .. آلخاز .. الغا !! 

ومعها يزحف عقلى تحو اللشون بيخطّى حثث ة. مش اجرة ل 
أفتعلها وجارة في المساء عل فراشى ثم غضصسب ريم الان وصفعها 
ياي دول سميس. 

عل أقوم بأمور لا آدرکها؟ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 








سؤال يلح على 

يقولون إن مرضي الفصام يقومون بآم ور مماثلة وأعهم.يعيثنون 
بشخصيات عدة فى وقت واحف: تلقنو عبن السطج إججد اهبا يحض 
الوقت فتفعل بعض الأمنور الغريبة: ثم تتوارى لتقرسح للش خصية 
الآحرى أن تحير عن تقسها. 

آهذا ما جري لي» وهل هذا يقر تلك الأفعال العجية الي 
يزعم الكل آنتي قمت بهاولا أدريها. وهل أجل ف أعياقي مستر 
هايد القاص. بي ؟ 

ويعود رأسي ليبض ف إعياء. وتتواصل الأسئلة و تختفي 
الإجايات ثم آتذكر ريم وأذكر. عل أن أف اغخوكا. 

أ تلحكلية ایی اسر کے کاس انو د و کیت :بزل ةبت 
عنهااملا أراهاء ريا كانت بالمدرج الآن. آتجه إليه وأدخله من الياب 
الخلفيء وأختار مشقعذا خاليًا في الصف الأخير وأفتش عنها بعيني. 

وق الصف الثاليت كانت جلس. لم تكن بمقردها نل كان هناك 
من يلس ببجوارهنا. 

کان كبايا! 

واحتهن وجهى بالدماء الصارة.. من هذا و ناذا يميل تحوها 
مكذا ولماذا همس في أذته هكذا.. هثل اسخبدلتني به بلك السرعة 
وغل انحلشتح تلك المشاجرة لميتعمد ألا أصدق أن هنذا مكنى. ااه 
ليست بمشل تلك القسسوة:والأدوو لا يسير.بسرعة هذا : 
تنتهشتي الغيرة وآتمتى لو تنتهى المحاضرة بسرعة لأرى من 
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كلون.. سوف أقتله! لقد اقتحم أرضئ ومملكتي فلا كلام بعد هنا 
قال.. لاا شيء إلا القعال والقتل والتمهزيق إرنا. 

تكن مهاة.. لماذا أشعر أني أعرفهء وهذا القميتص اللبني 
الخطط ألا يش يه قفي صي وتلك الجلسة التي جلسها آلا تشيه 
جلستي؟! أرتيك وأشعر أنتي أنظر إلى صورةلي بالمترآة من الق 
وحين يلتفت نحوي ف لحظة ما أدرك فعا الا مر الشيف. 





إنه انا!! 

هل أهذيء أم تراني جتنت حمًا؟ 

ل ليس وي كرس و ا چ 
كيف ستكون.. أعلم أننئ آنا شريف فمن يكوت هذا الآخرء 
انيسن این اتى؟ 

أغادر مكانى وأعود لدارى وقدماي تترشحان وأفكر ی تلك 
'الطامةء من أين ظهر هذا الا حر؟ وهل كانهو من قاتل كريم 

وغّه؟ وهل كان هو من استضاف أشحان ف الشقة وهل كان مسن 
أغضب ريم والآن صالحها. 
أي جنون هذا الذي آبحياه. 
ويدق قلبي يعنفي حين أشعر يباب الييت وهو يفتح. أيكون 
_ داك مشلىء ع لو كان هو فليقدم ل الأجوبة. . ليخيربي من عو ومين 
أن أتى وماالدى يريد يذه متي. 

أغاذر لوف دا . وبيئها الذهول يغمرني يبتسم هو بسخرية 
قل أن يقول حھڪےا: 

- قرو آتت؟ 
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ها الخدعة التي ييارسهاهذا. إنه السسؤال الخطأ. الصواب هو: 
من هو وليس عن أنا.. وأيحث عن أحبالي الضوتية ثم أقنوك 
نبصوت كتوق : 

- فل من آتت؟ 

يحتفظ بايتسامته وس خريته ومجلس عل الكنية التي طالمارقد 
عليها ١!‏ إيزار»؛ ساعد حدق الذي غادر الملنزل حي ماتت. 
ويقول: 

- تكزر السؤال يا شريف ولا تجهيب. 

تبادل النظرات وأتمالك نفسبى ثم أقول: 

- کاک :كنا ناسل شريغ» فاذا عمالفا# من اس وای 
لعبة تلك التي تقوم بها؟ 

هر كتشيه وقال -ودوء: 

"آنا أيضًا شريف» وهذا متزلى مشلا هو متزلك. 

دن آنت يا حذا؟ 

أردد-غاضبًا قيضجحك ويميل تحوي ومي: , 

- آلا تمل من:تكرار السؤال؟ انظر إل وستعرف من أكون ! 

- بل عليك أن تمدحتى الإاجابة وسوف أكف عن السؤال. 

- ولقد أخبرتك بالإجابة التي ترقض تصديقها.. أنا شريف. 

يحنقني بروده الذي لا آمتلك يرود ممائلا له وأعالك تقسى 
بصعوية.. صونه تفس ضوي.. حركاته ممائله حركاق.. وجسله 
تمامًا كجسدي.. إنه آنا وكأنا أئظر في المرآة.. أيكوت توامالي؛ أم 
جرم للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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تراه قريتي من المان. وعاد جسدي لير تجف. أيكزن هنذا قريلني 
| قاد ولا أقدر غل الااحتفاظ ببؤالنى فألقيه عليه: 
- هل آنت قرینی؟ 
وي حك طويلا. يضنحك باسحمتاغ كأنهما تروقه حيرتي» وآنتظر 
١‏ الإجابة وأنا أكتم أنفاسى. 

- أئ.هراء هذا الذّئى تقوله يارجل» وأئ قرين تدعيهء آنا 
بشرى ملك عاما. انظر! | 

قالمها ومد ذراعه تحوى والتقط سكينًا سن طق الفاكهة 
اجاور واسضمرق يبه جلد سساعدة فال الدمء وقال يعدها: 

د هل رآأيت؟ إجادمائيه وهي بالناسبة تقس دمائلك. هل 
معت یو ماعن قرين تراق دماةه. 

- إذا مادا تر يد؟ 

- أريد أن أحصل على فرصتي في الحياة» آرید أن أستمتع بيبا 
تاها مثلك» هناك أموال ورثتهاعن جديي: أعلم أنك لا تقزبياء 
لكنشي سأقعل. .. آتت ترافا أمولا مشيوهة.. أهرف هذاء فأنا 
أفتلك نفس ذاكرتكء لكني لا أواها كذلك» الأموال طاثلة يا 
عزيزي شر ينف وسسافعل ها كل:ما حلمت انت به. لا تنسن أن 
أحلامنا حى أيام مضت كانت واحدة. 

أومقه بحيرة وأش عر آننى أفتعل عادثة عبفية لا و.جود شا.. لقد 
جتنت حمرًا. هذا ال «شريف» الآر لا وجود له إلا في غيلعي.. 
إنني ححا أهذي. ) 
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أغمضى عيني وأفتحهيكء وآنا أنتظر أن يختفي» لكنه ظل 
موجوداء بل وضيحك وقد آدرك ما چول برأسين.. ونضن تحنولي. 
وكور قبضته شم لكمني في صدري قاتلا بصمح اث - 

- هذه لأؤكدلك أنك في كامل يقظحك ولا تخلم.. أنا موجود 
بالقعلء قل اذا يرقففى عقلك أن يصدق.. آنا أمامك فعلا يارجل 
ول ا 

تؤلني قبضعه ولا أفكر في عراكه. . آمور كهذه لا قلح مده 
الغراك. تقد اعتدت العجائب والغراكئب حين كانت جدق حية 
هالا شين سن أن انلها الآن م أخيبرى.. لیکن هریگ آخر نی 
من العدم فا الذي عل أن أقعلهالآن. 

- حستا.. والآت ما القي تريده هنی ؟ 

يرمقني للحظة ثم جيب بيساطة: 

لا شيءء فقط دعتي أبحيا. 

- وهل متعتاف؟ 

- لم تقهم قصدي ياشريف.. الحياةلن تستوي وحن الاثنات 
على ظهرها.: غل أسدننا أن توازرى 

أقول يسخدر: 

ما تقتصضة؟ 

- يا عزيزي هناك .ما يتكن أن:نقتسمه سنوياة هناك مشلا الال 
الذي يکن اقس امه يتسا اة سويًا ف هذا البيك,. , يسمكننا 
المشاركة في المليسن والطعام.. لن هناك أشياء لاتقل تلك 
القسمة. هناك ريم مثلا.. هل .. 
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وألقي بجسدي نحؤهقي تلك اللحظة وأنالاً أحتمل ماقد 
ايقوله بعدها . كل شىء مضل »ء لکن ریم لا . لكنه كات أقىى, مشي 
تا عد مص ا ا 
يرمقني بتحصر: 

ng Eg Em 
تيد القعال» لا تف رفي تلك الأساليب الممجية ودعنا تكسل حوارنا‎ 
اشر وتخقل. اجلس ياعزيزئ واعمد أ تلك الآموزلا شل بالعراك.‎ 

- ابتعد عن زيم.. سوف أقتلك لو قريتها. 
اللسد. نفس الحاةء ونفس الذاكرة. إعها ترانا شسخصًاراحدا 
بالقعل»ء ومن المستحيل أن ميزنا عن بعضتنا البعضى.. هل رايت 
هذا يعينك اليوم؟ لقد رآيتك في المذرجء علمت أنك ستاتي 
وستكون هتاك. . لوكنت مكاتك لجلست ف نفس المكان ودلقفت 
فرج من تفس المدخصل؟ لقند كنت با قلف حيبث زاقيتنا لعفن 
الوقت وحين أدركت من أكوت هریت اليس هذا ما حدت؟ 

آتقمنى لو ألكمه أن أزيحه عتن الؤجود كله:.. عل يفغى هذا 
د ان يرق حياتي كلها؟ اتذكر صنعتهانل وأساله: لادا 
فغلث؟ اسو 

لشي فبنتها. آل يكن هذاما تمكر فيه طؤال الوقت 

- 6 افك حمستو سدس ويا 

ويضحك يستفزني. الوغد يتسم بالبرود والوقاحة: وهذامالا 
أملكه. إذا لسنا تفس الشخص كما يدعى.. ينهي من ضمحكه ويقول: 
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- أخبرتك آنني أعلم كل ما تفكسر فيه.. أعلم كم تشتهي 
أشجان.. كن مرة حلمت بها وكم مرة قنيثها ورحت قلي قي 
الفراش قبل أن تتام» الفتاة حلوة وهي الأخرى تريدككء قلاذا 
تغقد الآم:؟ لقد كانتت هتنا بالامس. عرفت أنك قد طردعياء 
لكننىي استمتعت جا كشيرً! قيله ا.. إنهنا تس عحق الممخاطرة والصرأة 
ياعزيزي» يمكنك أن جرب ولن تتدم» يمكدني أن ادعوؤها صن 
أجلك اليوم. ليس غليك أن تقوم باي شىء أنامن سسيجدثها 
وهي لن تعرف أنك من كنت معها. : 

لا شان للك ابيء أنا'لا أريد شينًا. 

- يل قري لتك تخاف. تاف مي الفضيحة: اق أن يراك 
أحهد» و تاف أن تعلق بك وتلا حقك بعدها. 

- لا شان للك ب أححافه أو أريده. 





- بل الأمنر من شأني. لقد صرت شريكا في همذهالحياة ومن 
تسل 8ج بالمناسبة كنت آنا من ضرت كزيم.. آل تتمن هذا كثبيرًا: 

وهل أنكر أنتى تيت هذا أسأله السؤال الذي حيررني: 

-.ولكن كيقب فعلت. كيف تغليت عتليه ؟ 
ويستمد يأسه سن ضعفكم. أنجم سن جعلتموهيتو حش. ‏ صدقني يا 
خرأة. لقد آاشه وأذللتنه» وتحسدات هذاء كى لا يكرر الأمر ثائية. 
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- سوق يتحقمء وربا كنت أنا الضححية. 
- لا تهئق يارجل» »مغل هذا البلطجي يدرك قيمة القوة ديحترم 
بها ويهابه» لن يتح رض لبك ثانية وقند جرب باسك. فقظ 
3 ه بالقواف متاك . حاول أن كذ كره ا 
زق جد سخوافقاسبك. 


تيب ادل التنظرات المتحدية للحظة.. إنه أكثر قوة مني يالقعل 
الااكشر جرأة كما أرى» لا أدري كيف ينتميي لي كما يدّعيء ولا آدری: 
| مهنأ أضدق من وجوده بل وهن اين أتى ؟ 

تلك الأستلة التي لا جيبهاويتهرب من إجايتهاتثير حرق 
اتوق لكن عل أن أقهمء وماذا يعد الات . آتنهد بصوت مسموع 
اعود ل ساله: 








- والآن ماذا؟ 

ماذا ماذا؟ 

- هل تفكر في قتلى ؟ 

- وكاذا أفعل؟ سوق تتللاشى من تلقاء نقسك. 
- لست أقهم.. 





يتبحرك حيتها تحو الباب ويقول وهو يقتحه ليسخرح: 

- ستفهم بعد قليل. 

ويغادر الييت تاركا إياي لخيرتي ثانيةء إنه ليس قريني كما 
اق دت ولیس ش خا أو مسحًا کےا أغلے يلا ذَرّة شك آنه 
یس تواسی. 
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ذا من يكونء ومن آين جاء؟؟ وتطفو على سطخ عقلي جدتي 
ثاتية. أشعر أن أصابعها مغفوسة في هذا الأفر رغم موغيا. كان, 
خاظورًا سخيفا لكنه كان ملخا مغزيًا. يخيون مثيل أن أحَدّنا عليه 
أن يتوارئ ويذهب» ويلح أتني من سوف يختفي وأنه لا حاجة 
به لقعلىي, 

هل يعني أنه سيدفعني للاكتتاب أو الجنون مثلا فأقدم عل 
قتل تفي أو الطروب. لو كان هذاما يصبو إليه فلن ينداث. إا 
ياق وسسرق السنا ربب نياع و ا لوكا لاعن ان جتفى 
فعليه أن يقعل.. إنه صورق أنا. 

أرقدعلى التراش كنا اعسدت أن أفعل حين أقكرهء واس تعيل 
بذاكرق ماجرى في الأيام الأحرة ححا لايد أن شيئًا ماقد جرى 
وآ تاا یل: لا أذكر أثشي عبقت بكب ال حر القديسة للمندتي 
في الآونة الأخصيرة: كما مضت حياق موؤخرًا في إيقاعها الرتيب بلا 
جدی ي يذكر.. فياذا جرى؟ ١‏ 

لى يكن حناك غير «إيزار؛ الذي عاد قجأة, 





يدق قلبي ترا فاهب من القراش وأستعيد ما نكان.. كان 
کا عد أم بورع مقيئى: عدت حيتها من الخافعة قو جدته ق المنرل 
جالتاعل الأريكة صامتا كبا كان دائمًا. كان قد اختفى تماما يوم 
أن مانت جدتي. كان تابعها الأسين ومسناعدها لأصواءم كشيرة حتى 
ماتت» قذهب إل حال سبيله. كنت:قد تسيعه عاماء. لته الآن قد 
: عاد. ياوزت ذهولىي فسنالته: , 
- لادا عدت تاتيةء وكيف دعحلت المتؤزل؟؟ 
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كنت قد يرت ققل الياب حين غماذر المكان يعد وفاة جدتي» 
فكيف دخل البيت وهو لا يملك مقتاحنه؟ انتظرتة الإجاية لكت 
استمر في صمته ونظزته الرتيية الباردة. أتوتر وأتذكر بغضي القديم 
كلهلهء لن يتكرر الأمر ثانية» ولن أبحيا تحت سقف واحي مع 
إينزار. لقد ذهكت جدقي إلى غير عودة قلم يمد هناك متسم له ق 
هذا اليت. 

هذا حاولت أت أبدو حازمًا معه و آنا آقول" 

ب ما زلت بانتظار اللإجابة لماذا أنت هنا؟ 

لا جب کعاد ته ويبدا صوتي قي الإزتفاع: 

- اسمعء لن يدي صمتك أو غموضك الزائقف هذا أخيري 
متاذا تريد أو عادر منزلى حالا. 

وظل عملقًا كما عهدته دوماء رمقتی للحظنة بحيتين میعن شه 
رة وغعادر الشقة. وإن بقيت التساؤلاته. لماذا آتىء وماذا كان 
يقعل بالبيت» ولماذا انصرفه سهولة هك 1 !؟ 

استعية ذكزياته في البيت فتعبث عنشرات القثقرات ق صدرى.. 
ماأقهمه أن ذلك المخيق الا يوم باي شيء عيشا. لقد كان هنا 
لاقيام بمهمة ما. كان عل أن أفهم. 

بو مها ف ت الل کان كله كالمجنبون يحثا عن شىء قبديكرن قف 
باه فى البیت» وحين انیت آسقل فراش وجدت تلك الت : : 
الزجاجية الزرقاءء؛ تحسستها نحذرء ثم احتضحها بکشی قار تشعت 
حرارتها بقشة والتهبي سطحهاء فأقلتها بام لتتهشم على الأرض 


2 و : 1 يج 
وتشنعسث منها دخات أزرق عجيت سر عان ماتلاشى في التمرزاح. 
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العجيب أن زجاج القتينة الزجاجي تلاشى هو الآحر فلم 
أجد أترّالشظاياهاء علمت أن الأمر يتعلى بالسحرء و أن المتاعب 
بانتظاری ) 

آتذكر الآن هذا ويتوهمج الشاك في أعهاقى نحو تلك القنينة 
اللعينة.. هل عاد إيزار ثانية ليدسن تلك القنينة با مويه مسن 
ستحرء وهل أتي اليل عن طريقها؟ 

أغادر الشقة كي لا تغب بي اللنون. زيزمفقني جاري بعين 
متلعة بالذهول قبل أن يتتحدث: 

- آل #خرج أمامي مذ قليل. أنالى أغادر مكاي ولم أرك تعود 
فكيف دخلت متزلك دون أن آراك؟ 

أيتعد عته دون أن اكترث بإجاته وأتهجه تحور المقهى.. ومن 
هناك يصلني صوي صاحبًا ضاحكا مصحويًا يضحكات ألخحرى 
أعرفهاء كان اللعين يارس حياتي بحيوية ويحتلهاء لو ظهرت الاأن 
يحل اسر اكير من البايفة والتساؤلات الي لا أرغسب في 
موا جهتها. 

أتقهةر للخلق وأغادز الشارع كلله.. أذوب في زحام المازة 
وعقبنى يجاهد يحشا عن محرج لآساق تلك. على ذلك اليل أن 
یذ هب. کی او د الوغلء لكن السؤال 
هو : كيشب؟ 

ينتصف الليل وأعود لبيتي.. هل يكون هناك؟ الإجابة كانت 
حاضرة قيل أن أقتعح ياب المتزل.. آهات أشجان لا تتوؤقف مسن 
حجري حتى أشعر أن كل اللميران قد سفعتها.. أغلق الياب تخلقي 
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وأتجمد خخلفه مقكرًا فيها علي أن أقوم به. ثم يخرج هو في تلاك 
اللخظة صن حجرق عاريا لا يرتدي غير صرواله الداخلي.. ييتسم 
ست اجر ا ولا يبال بنظراق الثارية الخائقه ويقترب مني فائا: 

٠‏ - سارآيك لو عجرب أشجان؟ يمكنني أن أتوارى وأذعهالك. 
وف لحك من الا رار والدالسيسن: سان تتسداق». ب باحت اتف 
الرآة لا يصدق. ) 

ملكني الغضنب:و صحت بصوت مكتوم كي لا قتتبه أشجان 
لايدوربالخارج: 





-لقد تجاوزت كل المدودء سوف تمشهشحتى بعحياقتك مذ قد 
يشعر الحيران يما تفعله من أمور مشينة. ۰ 

- وشن يالى بالحيران. ليذهبوا إلى الأتحيم. 

كدق ابا .لعا حياتي تلك التى تُدَمْرها. لذ تنس هدا 

- وهی حياق أيضّا. هل نسبت أنتا نتقناسبمها الآن. 

وتبل أن اتفجر في وجهه ياي صوت أشجان من ذاتمل المجرة 
تسا د 


ير مقنى بش اتةه ويقول ساخهرا عنامسا: 
: - ها أجيهاء :إلا حرجت ورأتنا معا. 
اميا الو غد! 


1 309 ا == : : 5 
ويضحك ق سريف قبل أن د س ي 
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- اتی قادم يا فاتنتي» انحظر يئي . 

تسأله آلا يتأخرء فيخبر ها أنه قي طريقه إليهاء ومازال الشلل 
والغجيز يعيقني عن القيام يرود قعل ما ويواصل حديقه: 

- أقترح أن تقنهى هذه الليكة قي حخجرة جدتك» حاول أن تسد 
أذنيك كي لا تسمع ما يدور إنما ليلة:ضاحبة يا فتئى,. 

آتمنى لو آلكمه في أنفهء أمنى لو اطردء من المكان كله مع 
تلاك الخازة المزعجةءأتمعى لو أقتله وآنهى وجوده من حياقء أتمنى 
في تلك اللشحظة عشرات الأشياء العتيفة وفى التهاية لا أفعل غير ما 
طالبتي يه. 

لزم حجرة جدي وأجلس على البباط الذي يكو أرضيتها 
وأحاول أت أتجاهل الحسون الذي يدور بحجرق. 

أشعر بأنفاس جدي من حويي. أحس بوجو أثيري لاني 
المكانء هل يشعر الموتى با يدور لسلهمء.وهل هي شامتة فيا 
يدورلي آم تراغا تأسى من أجلي . 

وتتسل إلى أنفي راتحة غرية وقبل أن أقكر قي منشها أقارق 
وعيي. وق العهوالى الخفية التي تلي بوابات النوم ق أرضن الأحلام 
والكوابيسن كانت جدي بانتظاري:» مجلس عل تفس الياط الذي 
بحجرحباء وبين كفيها تالق بلورتبا الزجاجية ومن كل مكان حولها 
تتقفجر سحب الدخحان؛ وأقهعم بيأسن: 

- جدق ! 

تلعقت تاحيتي و جیب بهدوء بو جه تتعكس عليه الظلال اللممراه: 

- لیس بعد اللآن. هناك حقید آخر يا فتى. 


is 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





- بل أنا حفيدك :. انظري إلىء أنا شريف. 
- تعلم أنه شريف هو الآخحرء كلاكها واحدٌء لكنه ينتمي لي 
| ت ]تهسن سوف يعيسدي انیت 

آغہار وأبكي.. أستجديبا أن أفهم: 

- يالله عليك أخيريتي ن هو؟ أخبريتى ما الذي يحدث ي. 

تنهض بتثاقل وتتجه تحوي» يختفي نصفها السغل ف الضياب 
[الدخان الكثيفب وتسم مناه اويل نحو آذقي وتهمسس: 

- سوف تذهب ليعيشسى هو لقد آبيت مساعدة حدتنك لكنه 
غل هذا ما غضدت.... سوق تتلاشى یا فى 

وتضحاك قي جنول وهي تردد «#(سوف تتالاشيى: نوف 





وأسد آذ كفي وأتتتحصب. وف اللحظة التالية آفيق.. مازلت 
يالحجرة راقدًا على البساط وقوق رأسى كان مثيلي بائتظاري» يادرق 
حن فجت عيتنى قاقاد. 

د حسما أعتقب أنك تدر له الان ما يدث 

اشع بوهن شديد وأقوَ ل بإسحباط : 

- لست آفهم شيمًا: 

بعقد ذدراعيه أمام صدرء ويقول مهدوءٍ: 

- تقد زارتك جدتك في ا حلم وحم قد أخيرتك با دت لك. 

أرهقه بخواء وخوفب وأشغريوهن وضعف لم أحس به من قنل. 
تراودق رغبة قوية ف الاستسلام والقتاى لا أود فيسعطر قي حديثة: 


وو 
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اا سات اتاو اده اة جد جاه عار ةم 
الإكتوب الازم...وعاء فارغ يحوي نسخة من عقلك ‏ وذاكرق ك 
ومشاعغرك وأخاسيس لك وآمالك. ا گے ی ہے ی 
يمكتناك أن تتعتني استسبانحا متك لكتى لم أت عن طريق المعامل 
والخعيرات» آنا وليد شيء أكثر قؤة وأعظم شأنًا.. أنا وليد السحر 
القديم.. هفل تدرك منا يمكن لس خر القديم أن يفعله. 

يتضاغ ف الوهن والعجر بدا حاإن» فأكتفي بالتطلتم إليسها وما 
زلت يمكاني راقداعل ظهري. آرئ جدينة في وجهه أنخفظها جيدا. 
مازال يملك وجهي وغلجاق ومازلت أذكر كيف أكون حين 
أكوث جادًا. يواصل حدفه وجيب سؤاله. 

- لعب املك السحر قبشا من قوي الكون الأزلية القديّمة؛ 
ورم هذا تجاهلتم. تلك القوة الرهية واكتفيتم ف أيامئكم 
هذه بالمعرفة والعلم. تجلون العملهاء وتطاردون السحرة النظام 
وتزدروهم حتى الدفروا واختفراوتوارزا. لكن اللبعضيى قاوم 
وظل يتناقل فوت الظلام وقواه من جيل لحيل. وكانت عائلتك 
لقرون طويلة إحدى تنك العائللات العظاء ..توازث أجدادك قي تة 
وحافظوا عكى إرئه ونقلوه دومًا لأبنائهم. لقد كانت جدتك آخحر 
السحرة العظام»:وطاكًا رغبت في ثقل الأرث إليك لكنبك رقضت» 
وا ل وو وی ا ا 
جدتك أن تقوم بشي ء ها 

أغالب سم بوزاسالة: 


- وكيفت قعل وهي ميتة؟ 
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القداشاطت للأمر مذ البداية كان عنتاك إيزار يراقب. لقد 
mpage eyr: ar u 7‏ 








! تق له‎ i sab Û 

22 راسه بأسقك وی2 

- وهل يصنم هذا قارقا. لقبد انتهى آمرك. إنني هنا كي 
ايلم الازث بذلا من.. كني آتغلم فتون الظلام ثائية وكي أورثها 
لأبنائى. إن روح جدتك ثائرة في انتظا, وک سيم ص 
للحم دة لارسس اتتغامها . لد ات ت القيام يكل هذا فجنت ا آلا 
عا 1یا يرك يكل ھا الان ؟ 

أببحث عن فضول بدا حلي يدقعني للتساوّل قلا أجى: أشغر 
إنتىي .قد انتهيت فبها جشزى الشاؤلات» لكنه مجيب: 

- لآناك في طريقلك للتلاتيي» الأغر سوق ينتهييى اليوعمء إنه 
او مكف الا نيا شر يفن سد قلي ل“ أشعر بالسعادة نادت 
اللأغر معقد ورغم كل شىء.متاك ها يربطة ا سويا. لا أدري اذا 
أشبحر اتن أقعد احا عزيبوك لکن له تقلق. سيمضى الأمر سط اج 
لا ميل له. لس يكون هناك الول تشعر بشئء. الاأفر يشية التوم 

بو ف ظهره ويتحرك بعدها نحو ياب الغرفة: ثم يتؤققاو 
فقول دون أت رأة .ح»: 
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-سوف أغادر الآن لن أحعمل أن أشاهد التحول أثماء حدوثةه 
لن أعود قيل الغشد أتمنى لك حياة أسعد في الخال الآخر .. وداعا 
ياشريمهه. 

وقي من أمام يصري. ما زللت أشعر بإعياء لاحدوةله 
ومازالت الرغية في الاسس لام .لما محدث تاجح في أعياقي..هناء 
هاتف في أعياقي دتشي أن ميل لا يكذب. إن السناعات القادمة ل 
هي الاأخيرة لي قي.هذا العالم. 

كن لماذًا أشعر بكل هذا القواء. لماذا لا أحزن على حال 
واد [الكاسل ,كفن 1 ال اہے؟؟ ريم فى آلو قشت و ببق شات 
كانت النغسة الملخصصة لريم. ١‏ 

أتذكرها بغمة وأتذكر كيف مالت على كتف مغيكلى زكينف 
همسن في أذنيا ف المدرج. ببست القضبي في ألحثسائي ثائية وأنا 
أدرك أنها ستكون لف أتحامل عل تفي وآتجه للهاتف لكني أصل 
معأ حرٌ! وقد كنفب عبن رتيته. أنتبه إلى المرآة وصل مطجها آكنذ ف 
أن التحول قد بدا. بدا جسندى حلا لما شغافا ق تلك اللحظة 
كائرز جاج وقد ظهر.من خلاله ما خلفه. أرفع كفي أمام يضري 
فأدرك أنها صارت كفنا شبحيه تُظهر ما خلفها. 

وأعود لأحسن بالورعب. لا أعشى الموت في الؤاقع لكتني لا 
أرغب في أن يفوز بريم أحد مسا غيري حتى لو كان ننسخة متي. 

لن أسعسك وسوف أببحث عن حل ما. 

وأفكر كالمجنون مادا أقعل.. وسطم قي عقلي ذكرى مخظوطات 
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ي يوحمه من الأيام حديني جدي عمه وقالت أنبه أثمن ,دما تله 
ي يوم من الآيام حاولت إحدى تابعتها سرقة تلك المخطوطات 
وقد فش أت ینوا وتالت عقايًا قاسيًا في يوم مبن الايام.أخيرقني 
چدق أب أفققش ش .في تلك المخطوطات لو داء*منيى ء 3 لا قبل بل به. 
الكل أخبرتني جدي دا کی تجهبرزي لما دت الآن. وهل هناك شر 
أقنى مما يحدث لف ف هذه اللحظة؟ 
أعدو كالمجنون نحو حجزعبها. أقلّب حشية الفراش وأفتش عن 
١‏ المتخطظوطات حتى أعثر عليها . ألقيها على البساط وأفضها وأبدأ 
البيحسثت عن معجزة في اللقاقات تنقذلي. الوقت يمفى يجتنوت» 
والمخطوطات كشيرة وم أصل بعد للمخطوطة التي جما شغائي. 
كاتنت هفاك عشرات التعاؤية الزهيبة والظلاسم التي تقحل أمورًا 
مذهلة لا تصدق. لكن ماقيّمة كل هذا و اناف طريقى للفناء. 
تنقّذ كفي خلال اللفافات فأدرك أني أققند كيائي الم ادي وات 
التهاية قد دتت بشدة. أحاول الت كيز في بخثئي ويصعوية أقفضى 
اقإقاة ات الياقية: وكالمجتون أقرا مايها. 








للا شيء.. لا شيء.. لا شبيء».. : 
1 إعها النهاية إذا.. 1 يبق قير مخطوطة أخيرة لكن اليأس قد 
للكنى الت تسى کی اق راتا يمار 
وكاتت الأخيرة هى بخحي.. أقرآها لأكتشف آأنمارسالة 
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االقد ورطت نفس لك يعنادك أينا الشقى. فيا جرئ شلك وطالما 
تقسرأن قأنت في سيلك للفتاء کے خحططت. ومثيلك الذئق صتعته 
يستعد للحلوك بدلا منك في حياتاك. رسالتي هته وضعّهاإيزار 
بين الخطوطات في نفس الوقت الذي وضع فيهاالقتيتة التي أقت 
بالسل.. وهذا يعني أنك ما زلت ترفض إرث آجدادك وأن عليك 
ان تفسح المكان لغيرك» لكنني رغم كل شىء جدتك۔ ومهما بلغت 
القسوةفي تفي فع إج أن أحميك للتهاية وأن أهباك فرصة أخرى. 

لكن قبل أن خضل عليهاء عليك أت تفهم أننك ق المقابل سوف 
تعيد قراءة تلك المخطوطات ثانية وسوف تتعلم أمرارها. سسورف 
تيحث عن وسيلة لاستعادة رواحي ثانية. عليك أن تقيم عهيدًا بأن 
تقؤم يكل ماذكرته. أعلمأنك ستقبل لان الرفضي يعني الموت. 
فهل تفضّل الموت عل القيام بها أطالبك يه؟ لو كنت ذكيا فلن 
تقعل. تذكر أن الموتئى لا يستمعون بأي شىء وإياك أن.تنسى أنه 
لا مكنا خداعي. .لو تخاذلتٌ ثانية فسوف أصصل إليك مشل هذه 
المرةء وسوق أقضى عليك دون أن أترك لك قرصة للنجاة. 

والآن لأخيرك بالحلء إنه بقريك» أسغل الفسراش: قنينة زوقاء 
اقل تلبك البى وجدجبا سف غرراشدك من قل . ,كل ساميات أن 
تجدههبا وأن عبشمها كالأولى.. بعدها ستنتهى متاعيك. 

أتمنى أن تعشر. عل رسهالتى هذه في الوقت المتاسب فلا أحب أن 
أعود فلا آجدل.. إلى.اللقاءء ظ 

تنتهي ورسالتها وتفعش.عيني أسفل الفراش عدن القنيئة.. 
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بالفعل كاتنت هناك: أجرٌ ذراعى الواهن تحوها وأحاول أت أقيضص 
عليهاء تخترقهنة آناسق دوت آن عص ن عيضا آغعاوذ الک رة فاد ااه 
شييًا القند صرت كال بس . كور اللحاول #با ج دوی. آشعر 
باليأس والقهر والحل بين أناملي دون إن أقِدر على تنفيذه.. يا إلهي 
ساعدي.. إنبا فرصتي الأخيرة. 

وأس حجمع قواي وأنجح هذه المرة. أقبضى عل القنيتة الزجاجية 
وأرفعها بصعوية وآلقيهاثانية. تتهشبم هذه المرة ومن جوقها 
بعت الد لحان الإا رّرق ١‏ 

أشعر بالوعياء بغتة ولا أشعر بشيء بعدها. 

اوقت بعد ساعات. ومنذ اللحظة الأولى أدورك أنتي قد عدت 
ثانية. استعاد جسدى كيانه المادی واستعدت قواى. اللفاقفات ما 
زالت بجواري لكن رسالة جدق لم تكن بيتهم. لقد ذهبت إل 
ج ےآ أحرى. 

هل انتهى الامر قا 

أنتبه خاتقى وأقرأ رسالة قصيرة من ريم. 

كيف اختفيت من أمامي هكذاء لقد شعرت بالرعبي» هل 
تمارس إلحدى الاعيسب جدتك معسي؟ 

إذا ققد تجح الأمر وتلاشى مثيلل.. هذا يعني أن عل أن أدرس 
الممخطوطات القديمة كا طالتلى جدتي» لكن عقلى رغم كل ما 


حدث يأبى تتقيف وصضتها هذه. 
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لكنهنا هددتني أن تعيد الكرة ثائية لو نكشت بعهلانى :هذه المرة. 
أشعر بالرعب والسؤال يراود عق لي طوال الوقت. 
هل تفع لها جدي ثانية. 
وهل تبعث مثيقة آخحرلي. 
ل أدرئ!. 
HE E‏ جود 
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(1) 


مر 3 أخصرى هو السام الياو؟ والمطمى الک فه وفالساء لاہ ے 
الملدة بالغيوم والريح الحي تزأرء والوحدة القاتلة في ليلة ش توية 

البرد و حش بتري لا يعرف الرخةء يتهش العظام تفش 
وتقن» وف كفي كان كوب الشاي الثقيل الساخن. يقاوم كل هذا 
ؤزيبيث في يدي دا شيا يذي ب الدماء المتجمدة في العروق. 

ومن المذياع يشق السكون والوحدة صوت آم كلشوم في أغنينة 
قف يمة: تحيي حنينًا وشبجنًا اض ول ولن يعود. 

س 

و 

تعحو مه وڪرھ 

جره وسهر:ه. 
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وانت وآأئا.. 

يا حبيبي أنا.. ا 

الشوارع الفارغة والبيوت المغلقة صل سشسكاتبا الذين يحاريوت 
هذا المساء شديد البرودة بالسوم- بيا يتلفح المواء القارص وجهي 
بلا هوادة وهناك تلك التشوة التى يحملها الشتاء إلى قليي» ومن 
وراء كل هقذاء حديت الذكريات التى عت مسن رقاده ِالتبعثاق 

ينتهى كوب الشاي فأفكر قي إعداد مر . وتمط آم كلشوم ضوعيا 
في مقطع من أحر من رائعتها 

لاواضشوى.. 

أد مته اشوورى.. 

أه.. 

مته اشوى .. 

سهران اشوا . ' 

قأتمتى لو أذوب ق شندوها وآن أهتقف مم جمهورها: 

« لته. . اله يا سبح ة 

لكنى قلبي المثقل بالطهموم والذكريات لا يدعني لأفعل. أغادر 
الشرفة وعيناي معلقتان بالسياء المكفهرة المليدة بالشيوم وأجلس 
على طرفهقراشى. لا رغية بن للمذاكرة ن هذه الليلة وحديث 
الذكريات والأإشجان يتزدد في داحلى. .في ليلة شعوية كه ذءء وقيل 
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أعرام.ع شر أتيت إلى.هنا للمرة الأول..ظفل يتيلم قار که اسه سین 
مزلده و لحقها أبوه قيل أن يتم العاشرة من عمره. ظفل وحيد 
مذعور تائه وحجد نفسه بغمة ف رعاية عجوز غيفة لا يعرفهاء وقد 
أخحيروه حيتها أعهبا جدته. ٠‏ 

أتذكر تلك الليلة كأعها اليارحة: تقيض واحخلة منن جتراننا 
القدامى على كفي الضشير وأتا بجوارها مطاطأ الرس لا أزى أيعد 
من قدمي وتطرق باب جدتي ؤتتتظر . أرتخش للحظة فتهمسسن لي: 

- للا تخض شيثاء إنبا جدتك. 

لكني لا أعلم من تلك التي تدعى جدي.والتى لم أرهاقيل 
ذلك بل ولماذالم يحدثتى أبي.عنها أيد!؟ 

من أين أنت هكذا يغتةء وأين غايت كل تلك اللأعوام التي 
عيثئحيا؟ 

ثم ظهرت جد أمام الباب. تبصر عيشاي قدمين رفيعتين .في حف 
وردی بإصيم واحد وقد اسحطالت أظغارها بشلذة قبفات 5 المتالب.. 
تشم إلى جارتتا القديمه الى تيت اسمها وتقول باقتضاب: 

- هذا شريف» ابن ابتك . 

وأرفعح عنقي فأرئ الو جة العجوز العايسء الممتلئ عن أخمره 
بالتتجاعيد» وأشعر بالرعصب من العيتين. لم أقبيتهيها تام ا في تلك 
المرة. يحردهفجوتين في الوجه. مظلمتين تاا وتخيطها هالات 
كثيفة في سواد لا يقل عن العيتين. وتهنز حدق رأسها وتلتقط كفي 
بأصايم نحيلة ياردة وتقول لي بصوت حال غاا مين الحاطقة: 
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- مرا هاإشزيف..سوف تُقيم می .الان حل ألخبروك يبدا 

وتخادر الجارة المكان وتغلى جدي الياب حلفتائم تتخني 
نحوي وتبتسم عسن فم فقن أغلب أستائه وتقمخم بضوت مبحوح 
أوعبني رغم ايتسامتها: 

- أنتظر أن تكون طفلا مطيسًا وغير مزعمح. لا أعلم كيف كانت 
حياتك قل اليوم. لكن الحياة عتا تختلف. هناك قواعد غليك أن 
تلعزم ہا أهمها آلا تند صل فيا لا يعنيتك. وألا تك ر التساؤلات. 
إياك وحجرق. لو دخلتها دون إذن قهناك عقناب لبن يسرك. العزم 
بالقواعد ليمضي كل شيء بيتسىر. 

'وأومئع برأسي دون أن أرد. وتواصل تعريفني بالمكان. هذاهو 
المطبخ. وذاك هو الحيام وتلك غرفة الطعام وأما التي في نهاية 
الرواق فهي حجريي. عاج أن الزمهبا طوال الوقت.. لا تتلمريون ها 
هتا ولا ألعاب كنها حوت حجرق القديمة. الأشياء الوحيدة الى 
تشيه الالخاب الي أعرفهبا هي تلك الدمى المخيفة التي بججزتها 
أو الال المرعبة:العلقة با جدران. ۰ 

قادتنى إلى حجرت . وضعت ملايدى في ذولاب صخرم وسألتثي 
إن كنت جائمًا؛ قي الحقيقة كنت جاتحا بشدق لكننىي كنت نحائقًا. 
قتمتمكت بصوت خاقت لا آدزی كيف أمكتها أن تسمعة: 

-.كالا. أريد أن أنام. ۰ 

تر كتني .حيتها وأظفأت النوزء ثم أغلقت اليات» كان هناك 
الطقس اليارد وليل الشتاء الطويل» واللخوف من الظلام وآنا 
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الذي لم أتميومًا إلا والمصياس مضا كل هذا أحذ يعصف بي. .راح 
جسدي يزتعد. وبعد ههه زرحت أيكي وأتتحصب: 

راحت مئاتی تتقلص واليبول يمحتشد داخلها. أرتعش ولا أقوى 
على مغادرزة الفراش وآحاول أن أنادي جدق فلا تطاوعتي حنجري 
ولا جرح الصوت من فسي. العاصفة مارج الثاقذة تزآر يتوحش 
والواتحشة تلتهم زوحي الصغيرة وتيالاي وزعيي يعضفان بتفمى 
وتو مني مثانتي ودون أن أدري أبلل راشي 

لا أقكر في تغيير ملايسييى رغم كل البلل الذي يحيط بي تي 
الفراش وبعد حن الوذ بالنوم. وف الصباح :تأتيني ويأتي العقاب 
والغضب. تصرخ وهي تجرد من علايسي المبتلة.أن الرجال لا 
يللون الشراش. قم تضرب مؤخحرت العارية يكفين قاسيتين ولا 
بال يؤحجسي قل أن تلبسني مالابس أعمرئى نظيفنة وتقول لي: 

- لا:طعاج لك الينوم. حين يقرضك ألم الجوع ستحعلم كيف 
تتحكم في مثاتتاك. 

وتخلق حجرت من خلفي للأقضي أسواً يوم عشبه في حياتي. 
ينهش اللموع آحشائي» ويمتعتني الخوف منها وخشية عقاءها أن 
وح مهای آحسه. ررحت أتلوئ على الارقن والفراش وأمعائي 
تتقلص وتعوي طلا للقوت.طوال اليوم دون أن تر حمسي جدي. 

كان يومًا عتتيرًا ظتحه الاس وآق غعمري كلههء لكنثنى كنت 
صغيرًا للغاية لأدرك أن اللأسوألم يأ يعد. 


لم أغادر الشقة لشهر كاملل - حاولت خلاها منقوزع ا بفضول 


وا 
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طقولي استكش ناف عنوالم جلدتي الغزيبة» لكنها كانت تراقبني وقطها 
الأسود المتيف وحادمهاالضخم طوال الوقنت. 

وق اليو م الذي غنادرت الشقة للمرة الأول أحركقت أن الحياة ها 
هنا ختلفة في كل شىء عما عهدته. أزى طفلة الجران التي ف شل 
عمري تقزيبًا. أشعر بتشوة وألفة وأنا أرى كائتتا صغيرًا يتتمي إلى 
غالي: أيتسم ها وأتقدم تحوها بخجل لأشاركها اللسب. 

نتعارف في يساطة. أنا طفل وهي طفلة قلا تعقيد. 

نلهو على الدرج وترتفم ضححكاتنا الصاحية حتى تأت أمهبا. 
تسالتي يايتسامة مشرقة:وكانت لا تعرفتي: 

من أنت يا حبييبى؟ 

أجيب بيحنجل وأنا أشير: لشقة جدتي: 

- أنا شريف.. وهذاانيت جد . 

يكتفهر وجههامرة واحدة وتجذب الطفكة الحاكرة الأضطربة من 
ذراعها وتقول نضيوت مغاير: 

-عنف! يڪعي يا فتى ٠.‏ ابتعد عن طفلتى ولا تقر يها ثائية. 

وتختفئ والطقلة :ف لظ ة. ولاازلت بمكاني لا أفهم شيئًا ولا 
أدزى ما الخظاآ الذي ازتكبعه. كنت أضغيرًا لآأدزك آنا تراق حفيد 
الساحرة التي مخافه ا الجميم ويبايوماءة يل ويك رهوا 

ومع الوقت آدرك أن مافعته تلك اللجارة يتكرر طوال 
الورقت.:يعاملسي صبى الفدران بتتحفظ. لا يتم القال الحجوز في 
حين أشترى الخلبوى منه کا يفعل مع آقراني. أحاول أن أبسم في 
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او لالقسى العبوضش حاون المساهدة لو استطعت فبلا يتالتتى 
تر البضورء حتى تعودت التنظلرات السحتكرة الخاضة الكارهة 
التي يرميتي جا كل من حول: 

كنت كوياء معد يتحاشاه الحميم. وحين ضقت بتلك العزلة 
ال مرزيعة:سبألت جدق عن سيبها. ما الذي قارته ليعاملوق غكلا: 
ببسي مبدوء وكأنها تتوقع السؤال: 

- لأا أفضل منهم. لأنتاالأقوى: إتهم يغارون مناك ويتمتون 
ا کانو ا مكاناك. 

لكنتي لست أفهم أي تمي رز عذاالذي تدعيةء والكل يكن 
الكراعيةللى وشا أي يعلتها. : 

وق المدرسة ي ےارس معي الأطفال العاب القسوة الم يعةء 
فبحلبوئتى في عاتة الطقل المتبوةء ويشكلوت قدي العصابامت 
الضغيرة: ويتتاقفسوت آعم جعل حيناتي أكشر جحييًا. في كل ب 
مك اجرة وني كل يوم أغود.: زلي حملا بالمزيد من الجروح 
ادوس والكدذمات. 

اعتاد اميم متادات يباين الاحرة ساخرين متىي زمن جحدق» 
قي البداية كنت أثور لكرامتي وأتا لا أفهم اذا يفعلون هذابيء 
فاتشاجر معهمء لكن تكاتفه, ضذيء وما كاك يصيبتي حيتها من 
جبروح وكدمات ودماءه أقتعاني بالخضوع. أقتنعاي أن أتقيل تلك 
التسحرشات صاغر| خضاجة .١‏ 

تعلمت الصمت وأتقنت المزلة والو حدة وأتشات من حول 
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شرنقة كثيقة من الكراهية للعالم كله. كان صمتي في اليداية إجبا 
وخحوقاء وصار يعد ذلك نقورًا وملجمًا من الكل. 

التي عن المدرسين والاأستاذة؟ 

سيدهشلك أن اح رك أن أيهم لم يتخركك يوشا لنجدي. بل وزأيت 
السعادة على وجوه يبعضهمه حي يتكالب الأطفال عل ويضريوني 
واكتفى الآخرون بتجاهل مايدور مين حوطم وكات من تبان 
حيوات ألجرب لا شان له. ويوم سقطت من داجر السنلم المرتفع 
تأكددت أنه لا أحد هنا يرغي في وجودي أو يكترث يألمى. لا أذكر 
إن كتنت قدا فقدت توازق يؤمًا قسقطت. أم أن هناك من دفعتي 
من أعلى الدرج قوقعت. 

مازلت أذكر الال الشديد والسور و من بصريئ ثميعود. 
أتذكر صراخحي وزعبي وأنا أرى قدمي وقد تدلت يجواري قي 
وفيس ص يعو عر چا تمامًا. أتذكر التفاف الطلاب حول 
في فضول وترقب خخال من الإشفاق. مضت حيتها لحظات الالم 
کدهر كامل وات انتظطر التجحدة قبل أت کچ الصغشوف عئ E‏ 
المذرسين التي سال يتور عا جرى» شم رمقني يسجيرة: قبل أن 
يعني تحويي ومني فيشهد ألا لى.. 

أ ص رخ فيه أن يدعني وشأني لكنه لا يآبة: بي ويذهب بي للستشنفى 
قريب حيث.فقدت وعيي. آفقت فو جدتني ق حجرة جد راقدا 
عل البساط ‏ ساقاي عاريتان ومر جلها الضخم يغل أمامهاء وهي 
الاتكف عن تقليب مابه والدمدمة قوق سطحه يكلام مبهم. 


113 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 







اللغاقات BEET‏ كانت ملقاة بإهمال حولى كأنيها قد 
جد عن ساقي. وقوق رأسي كان ١‏ إيرار» تابعها الم 
منتصيًا في جمود في انتظار ما يكون. انتبهت إلى جد قهمست: 

- سوف تألم قليلاء لكك سوف تشفى قي الخال لا حاجة 
يبك إلى ختزعبيلات الأطباء ول" جبيرعهم الس خيقة هذه. سئافن ت 
جدتك أههر متهم جميعًا. 

أتذكر الألى فتتبضن ساقي اللمهشمة بشندة كأئها تذكرت هي 
اللخضرى آلمها. وتتضاعد الرائشحة الخانقة. وأفكر فيياتتتؤيه بارتیاتب. 
تنتهي. وتعصسب ق قارورة نحاسية صغيرة ملي ة بالطلاسم والنجوء 





والأسهه؛ من مائلها الذي تعدهء وتقربه من أنفى وتقول آمرة: 


+ 


- اشرب هدا 


أزسق الساتل كزيه الراتحغةء الاحل نلون 598 وآ ألا 
أفعل. وتترقفرق قي عبني الدموع المتوسلة. لكنها رر أمرها يجزم 
وإصرار» فأتجرع السائل اللاذع الشر. تشسعل التار في جوق ف الخال 
وأشعر بعقلى يعور قي رأسي ويغلىي. أعاود الصراخ فيقبضن إيرّار على 
جسدي بإحكام ويقيدنيء وبأنامل لا تحرف الرحمة تحسس جدتي 
ساقي المهشمة ثم تضغط. 

يصير الؤنجم كاليزكان حتى أتمنى الموت أو الغييوبة فلا أثتال 
أيبما و لاتستجيب جدي لصرامي أو ألى. ف التهاية حين أنبكني 
الال والصراح كفت عنما تفعله. وقالت لي بظغر: 

- والآان اعيبض. آر يدك أن مشي . 
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أمض وقد شل الآ عكري لاجد نف أن ساقي المد ما 
تحهلني ببساطة دون وجم؛ لقد يرآأت تماما. وايتسمت جدن 
فا حر وقالت: 

- لقنذ عدت سلا كجرس يافتى. والآن.دعتي وعد لتجرتك. 
قجدتك متشغؤلة كما تعفلم ا غناك ما أقومبه. 

وفي اليبوم التالي كنت بالمدرسة.» وظلت العيون تالاحقني يدهشة 
لا حدود لما من ساقي التي شقيت تمامًا في يوم وانحي. وق الال 
تالت الات رایت بها آل تا کاچ ا تعدو يدق .رافق 
اميم آنه ال حر وحده من فعل هتا وبدلا من أن ييدي 
أحدهم سعادته بسالامتي ازداد تفورهم مني وازدادت الكراهية التي 
تتيشاي صن عير 

تأكدت حينها أتنى لا آنتمی آیدا هم وأنهم لن يتقبلوني يومًا ما. 

هل قكى أييم في يوم ماتائ ببذا في تفس طفل يتيم لم يتعد 
العاشرة ق ذلك النين. هل رواة عقل أي منن كل هنؤلاء ماعواقب 
EL.‏ اك ) 

صرت أكبره كل شیء. حياتي؛ جدي» حدق زملائي والدرسة 
والعالى أحمم. الكل ضدي دون أن أقترف جريمة فخاضت روحي 
حرا الخفية ضد الكل. لو أفكتني حيتها أن أحطم العالم كله 
لفعلست.. الا ا > سر سس اس سس | 
الوس كنت إغاب إاشوت. 

مضت إالسئون والعزلة سن حول تتسمء وأناق غالمي آتكمش. 
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يا 5 قعهم ےا 7 اپا م 7 ابا معيو a‏ 35 
| رل مداراته وربيا هي تمذيرات لقنهم إياها آابياؤهم وأمهاتهم. 
بارت ا اة اکر ساد ماء لكني لم أغادر فو قعتي ححى انتهت 
جر بز دعبو سج عر ااه ات اې يرددها الكل من حول 
شي وعسر جمدي .قحس اافي رمديو مجن شم شر نقتي وإعادي للانتياه 
لنت اة تأانسة. لا أدزرى حا كيف كنك لأغدو لولاهماة في الواقع. 





كنت حيتهائي فورة شردي ومراهقتي وقد كرهت حياتي مع 
دق وقد حملتها الذنب كاملا نى كل ما يحندث في زيدأت التمرد. 
'ويها كنتت لآأصير معقذاتفسيًا أو سقاخاء ورييا فعلت من المجازر 
والخرائم الوحشية ضد الجميم ما تتحدث عن الأقلام والأفالام 
والصحف. 
ریا آأتى حديقاي في الوقت المناسسب قسل أن أفقسب تسى للابد: 
وَربها كانارحة من الله لي في ذناك الحين كي أرى جانا آخرّ مشر قاف 
الحياة. تبدّل حال كثيرًا وفإرقت عزلتي:» إن صذيقين حقيقِيَبْنَ يشار كانك 
ق قق رك وحخاقاتالك وتزؤاتبلك لحديرين تنديد الكثير سن العزلة. 


1 ا فا ا يعي أن الحياة ضار نت د و 1 بجی 
که : 32 وها زا سد يراي ن ييار الغمطاء ويم رونا 
١‏ ظ يشاركها ف التماع قلوفب ابر ضع وأكادى العدر ازات 
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كاتنت ياي مم جسني کایوسا لايتقطم. وم تكن أبدالتصلم 
كات للأصبديى مركا لسرلا رة ااه لكدن التدونب لقي تزه 
تلك الأعرام في تسى ما زالت حخة لم تحت بعد. 
فهل يأ الوم الذئ أتساعا أو آتجخ في تناسيها؟ , 
د اد 
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(2) 


هل تعرقوت إيزار؟ 

لم أحب يوما ذلك الرجلء وقد كتت مند الوهلة الأولى أخاقفى 
كان حادم جنديي أو تابعها كما ت لي بعدها وهی تظالبني 
ألا ادعوه ثانية يالخنادمء» ولم أعلم إت كان إفزيقي أم نوين أم هندي 
الأصل. كل شىء من هذا كان مكتا. 

كان متوسط الحسد رفم ا لاجد ذو واجهيروتزي يم يل للسيار 
كاهنوذ. وكان يملك شعرًا مفلفئلا شتا وش فن غليظتين كالزنوج 
الأقارقة. لكته كان يدرك كل حرف من خديث جدي أو حديئى 
سيب ييف هاهنا. تملا الأ وشاع ذراعيه اللكث و فين 

٤‏ وتز حف غخلاهفا حتى نحطي كتفيه .وق أذنهاليسري 

ملق حل یی کی أدمشتي في المرة الأولى. 

رجل يرتدى خلق؟ ! 

كان يقوم بكل ثيىء في المكان.. يعد الطعاخ الرذيءلىي ولنديء 
وينظف البيته. . يتسوق أغراض البيت وآغراض. ج دي الغامسضة؛ء 
وينظم دع ول زيائتها مجر حهساء بل وكثيرًا ها يتاركها طفقوسها 





119 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





الشيطانية. وق المساء بعد أن ينتهي من كل هذا يتكوم عل كنب 

4 وميسي_يتصمدويهيددا | م 
al, prie‏ 

ديس سب عي لهم 
a‏ سيب a sada‏ 

لم يتفوه ه نكلمة:و امصدة متنك روايت». کات یکر بسک عو بک اء 
بصمت اليكم. ظنتجه انحر سن ٠‏ ويعند أعسوام أو جه جال حي 
ابره ا باعتقادي هذا واصلت:اغداداخلے ل ری حيس 
الرائحهة وفالت ساخحيرة: 

- الكثر عا تعتقدوايا حاطوح. لا تدع المظاهر عخدعك 

ا سب 

- إذا هو ماذا؟!! أبكم أم يتحدث. لست أفهم. 





ترمقني بعيتين غائرتين بعيدتين وتقول ساخرة بصوت 
كالفحيممح: 

- اعرف تفلف أنه أمامك. لماذا لا تسأله. 
16 
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وأسأله حيتها. يواصل مايقوم به ولا يجيب الح ف السؤال قيتوقِف 
تنم ينظر إل نظرتة الزجاجية الشبيهة بعيون السمك الميت. أر تجف حيتها 
وحين ينصرف عني أنصرف عن سواله و أبتلم فضول في جوفي. 

اتفت التساء حولة كالقراشات حول السار كله يوفينة 
الاحترام الذي يقدمنه لحد ويدسسن في كقيه الأموال يل ويعضن 
امحل الذهبية في أحيان كثيرة. يسالنه أن يتوسظ إليهن مع جدي 
ونعضهن قد يرغين فيه. لكنه أمام كل هذا كالصتم. ای 
واة ولا تال معةا بين أي شىء . إنهتابع جدت الملخلص وقد 
ارتضى أن يكون هذا دوره ق الحياأة. 

وف الشتحاء تيدأ الحكايات وتخلق الأساطير وتزده, كاتئنات 
الظلام. وق ذلك المساء كانت السماء غاضية كالم تفعل منذوقت 
طويل. الريح تزار في الغضاء والسحب ستراكمة مشاقلة بالأمظار 
والبرد لا تمل. وف منتضف الليل بدآت الخقلة العاصفة. 
ارات السيول بغتة وراحت الريح تصقر يلا اتقطاع وانقطم 
یی کے اليو الوا 

يالا ملي الا : رق -حينها ويضرب علبي الفزع وأهاب الظسلام: 
وو يسيج ليوا سق انا 
صاتريحالظلام وخيالاته. / 

5 أدرى لادا شرت كی دحلت الصاك 5 فة باضيعك_ب 
لي سلا ت بب فتواققفت فى منتضقه ا أن 1 لا أقزي ناذا أقمل. ‏ 

إنني حمائقت! ! 

وأشعر آن سقف المكان يحوي المزيد. أزْفم عنتقي لأعلى وتتسم 
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يتاي غعارلية أخ ان الغلانام الخ . زلمكا سےا تت ج حا 
وحين غرة ييدو القف رغم الظلدم م ا كا ت مقلا 
مقدرة الرؤية في الظنل<اك: 

وكات هناك. 

كان إونوان حارج ا گا وكدّمّه أنه وقد تعلق.ق السققف بأطرافه 
الأربعتة كالتفافيش ورأسه مصوب نحوي يزاقيني کےا أراقيه. 

کاتلت غيتناه متسعتين عبن أععرزهنا وعل شقتيه الغليظتين 
ارتلمت ايتسايمة خيقة وقد أدرك أنحي أراه. 

كانت هذا اكير من مقدري فهويت مفارقا الوعی دون أن أشحر:. 

أسسيقظ فأجد ضوء الصباح يخترق ناقفتي الزجاجية بينها يدخل 
(إيزان) الغرفة حاملا الإخطار كما يقعل كل يرم. أصرخ كأنما رأيت 
شيطائيًا وقد عاودتني ذكريات اللليلة الماضية فيتجمد في مكانه 
لحظة قيل أن يفسح المكان مدي كي تدحم ل لترى ها أفرعني. 

- إنه شيطات يا جدتی.. شيط أ االان 


- نة أنيا العی.. إنه وو ار 

لكتي لا أرفخ بصري عنه وأواصل فزعي وجنوي: 

- لقد كان معلقًا في السقف في الظلام» إنه شيطان» شيظان لعين. 

وتلطمتي جد بقضبء وتقرب وجهها من وجهي اللاهثت 
و تقول تحدرة: 


122 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


-.لا تتفوه نتلك الحراءات ثانية. لقد كنت تجلم. إته كابوس 
أعها الجيان. [ 

لكنني أعلم آنه لم يكن كابومًا. فهازلت أشعر بالتواجع في 
هى هن أثر السقوط أمس. 

يزداد قوري هن إيزار وأتحاشاة كالقط الأسود اللعين و يدف 
قلبي فرعا كلا رأيته.. وقي ليلة شتوية أخرى أسمم الأنين. 

كنت قد اععدت عل الكثير من الأشياء الغري ة التي تدور 
في المكان. كل من كانت لديه جدة تعمل بالمتحر يفوك سسهولة 
هذه الأشياء» لكن الأنين ف تلاك المرة كان ملفا وغرييًا. فكرت 
إن أغادر حجري رغم ممذيرات جدق ألا أقعل . وق النهاية غالبت 
تردديق وغادرت الغرفةء لِرداد الآأنينقوة. 

وكان الصوت يأتي من حجرة جدتي! 

أقترب منها بأنقاس مبوسة وخطواتٍ خرساء فآرى الول 
من فر حة الباب. كانوا أريسة رجال ونساء بملابس سوداء واقتعة 
مخفي وجوفهمء وخامسهم جدت وبينهسم يرقد إيزار. دي عن 
يساره وأحده م فوق رأسه والياقون عن ميته وبجسوان قدميه. 
كانت جدتي تقوم بأبشم عسل تقيلشه. كانت تشرح جسده يسكيتها 
وتشق بطنه وصدره يضما استكان عو في هدوءٍ وقد أغلق عينيه 
كالموتى. الغريب أن ضبايًا أحمر كات ينيعث من جسله اقتوخ 
والقمسة يدمدسون حوله بتعاويذ مبهمة لا أشهمها. 

كانت حدي جدق تقعل إيزار. هذا ماكتت أراه. ومزة أتخحرى 
تضاعف الطلع في نقسى فعندت أدراجي وتقوقعات على تفسى في 
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فراشى ورحت آتتقض يردا وهلعًا. لقند صاوت حدق قاتلق بل 
وقتلت إيزار. بالطب ع كنت أخاقه ولا أحبه ولم يكن مؤته رقي 
لکن ماراآيته كان فوق احتالى: 

وق الصياح كان هناك عل باب حجري سلا كا رسن . وكات 
هذا مَهَوْعًا أكثر من موته نقسه ودون أن أشعر رحت أبكى دون أن 
أجرقعك الصراخ مرة أخرى. 

هذا رجل. كان ميت ا باللأمسن يمزقون بدثهه واليوم أراه سلا 
معاق. هذا ليس بنثريًا حتےًا. هذا شيطان رغم آنف جندي 
وغضيهاورقضها تصديق الأمر. 

واژددت نهو را مته ومن جدى كلل 

ليتني أقارق هذا اسيم الذي آحيابه. ليتتئ آقدر. 

وتمهعشد ثاكرق يبعكرات الذكريات عن الرجل.مازلت إذكر 
كيف سمعت صؤثه للمرة الآولى. كانت جدت حارج الأنزل في إحدى 
ليال الخمیس کےا اعتادت وكان يدت القط بلخة ام أفهما والقط ييادله 
العديث. كاتث ججعو تاحاو لت أن أقتع عقل آنه وهم لم يحدث. 

ويعال سیم نوات وف ليلة شتوية أغصرئى كانت حكايته 
الأخصيرة. دقن بالخارح والمساء كالعادة عاصف والليل يقدتر ب 
من منتضقه وأنا حيس حجرق تلا عي.بنى التياللات. وبغختة:أتجد 
القط ق المسجرة دون أن أدري كيف دخسل: وللعجب راح تى 
أسقغل الفراش: 

لبي الدمشة سح فعلته الت لم ينم امن قل وتتاعت الأدق 
الصرخحات العي تأتي من الصالدة وانقطم التيار الكهرياقفي لخظتها. 
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ل ألجر على مغادرة الغرقة وتوالت الصرحنات المتآلمة القادسة 
مر الصالة . أعلم أن إيزار هناك واا اا دی ر 
لشقطان أحذا. 

وأتصلص من ثقب المفتام ورغم اللا أرى الأشياح السوداء 
التي ملأت الصالةء وذلك الضنوء الأحهر التي أزاح الظلام وأرى 
١‏ يزان انيقي الف راخ وخر اتعناة وقد اء مفتوحتان عن آخرهم 
وجلله يعور وين به أبشرة ورذية مخيفة دون أن يكف عن 
الصراخ والعويل.. 01 
أتجمد في مكاني وآنا لا أقهمماهذا الذي محدث فلا أقدر على 
مغبادرة المكان إلى فراشي کی أعتبئ أسقل اغطيته. 


ا 





يطول صر اخحه ويزول الخلد عن جسده ودا المضللات دورعبا 
في التحلل وتزداد الأبخرة الوردية كثافة ومازال إيزار يصرخ 
دون آمل في نجدة. وقي النهاية يرقم أحد الأشباح ذراعها عظميًا في 
الفراخ. برك قبطعبه لليسار فتتفسي رأسن إيزار ق زاوية صمب ححيلة 
فكي رإصيحه العظمي في الناحية الأحرى فينشي ظهر إيزار حعتى 
يتكسر ي فرقعة مريعصة مصحوية بعر خة مكتومة. وحين بط 
الذراع تشتعل نيرات زر قاء بغثة في جسد إيزار فأشهق هلعًا قتلفت 
الأشباح كلها تحو باب حجرت تأعباوى فاقد الوعي كعادي. إن 
مايدور في هذا المكان اللعين. قوق احتيالي فشي النهاية كه 
ص مانس 

وتعود جدق ق الليلة تفسها عل غر عادتها. وأراهاوهى 
mad |‏ الحم الذي التصق بالسقف. تتمعم يغضب كليات 
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لا أتبيتها وتأمرني أن الزم حجرت قأقعل حي المساء. أغادرها فلا 
ألجد أئرًا للجسد المتشحم. على السقف. وبالرغم من فزعي عا 
رأيته إلا آننى كتت:صعيدا السب جع امون Sj‏ اوس 
لقد كان شيطانيًا. أقسم عل هذا. 

لكن فرحي لا يطول وحين أغوة مسن مدرسستي يعد أسيوع من 
الحادثة آجد إيزارهو من يفتح الباب لي. 1033 اا لوسر 
وأصرحخ فتناديني جد وهي تآسرن أن أصمت. تقعادى من فراعي 
المر جف للداخل وأساطا بصوت محنوق: 

- هل هذا إيزار؟ أل يمت! 

-يلى. لقد مات إينزار فجقعت يأخ له. اسمه إيزاز أيضا وهر 
أخحوه التوآم. لكن لا تل بالا للأمر اأحتم بدروسك. هل فهمت 
بياولك؟!! 
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(3) 

















ومازالت الليلةالشنتوية الطويلة ق بدايتها لم تبلغ منتصفها 
بعد وما زالت الذكريات تنسال على ذاكرق بلا انقطاع. الرياح 
حارج الخرفة صارت عاصفة ترآر» والظر يزداد ابيارًا وقطرات 
الماء أضحت سيولا ضر ب زجاح النافذة بلا انقطاع» واليرد ظل 
_ يارس هزايته الأثيرة في اختراق العظام وبث الرجفة بها 

أتدثر بالمزيد من الخطاء وأظفئ المصياح وأببحث عن التوم 
لدي أعل أندنين يأني. كانت آم كلشوم قد كنات عبن وها 
وحان وقت فيروز لتعتجح:هاةهالثيلة الياردة بعض الدقء 
والشجن بصوعيا الدافيع التسجي. 

«أنا لبيين و بحيييق إلى .4 

وأستعيد المزسد سن ذكرياقي ق كتف حدي:فيتقي قن صدري من 
ااهضول:ماعشته. يأإهي الرحيم كل هذا حدث لي وقد كنت طفلا 
ا يو ا ا 
ا لا خحمله الرجال وعاضرت أحدانثًا بجي مها الولدان. 
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أريد أن اتسسى. أريد أنتأعر كل تلك ال بخيطات: الريعة هرا 
صفحة روحي. أريد أن تسود صفحة روحي بيضاء ثأانية صن 
غير سوء. وأريف أن تقارقني الذكريات» وزأن تستريح نفبي منهه 
ولو قليلا. 

أببحث عن التوم عسى أن يأتينى بالبلوى. لكن عقلي يعاتدني. 
أتذكر تدربات التوخ التي قراتها غير مرة. وأقكر في تفيدها. 
أغمض عينيّ وأكتم م أنفاسي لعنشر ثوانٍ ثم أحررها. أعيدالك.ة 
غير رةش انتظار أن يداعبنى النوم. يزعم ون أن هذا التدريب 
يقلل من نشاط الموجات الدماغية ويجعلها تصل إلى المراحل التي 
تححدث عادة في المواحل الأول قبل النوم. أنتظر هديهة ثم أتأكد أن 
النوم ن يبأ ذه الطريقة. 

وأفكصر قي حيلة أعرى. أتنفسن ببطء وانتظام وأحاول لر د 
الأفكار عن عقلىي. كلما لاحت فكارة ما أسازحخ يتبذه ا.. لكن 
الأتفاسى لا تليث أن تضطرب والذكريات تعود لتنهمر. ويعود إلى 
يالىي السوال الذي طالما جارني: 

هل کانت عدي بی جقااآم تراماقلت ان أشار کیا الش اة 
بغس رغبة حقيقية ين ؟ 

لإتقعد أن اسن نعي او أن چم تجو یسال :يعسن 
مقدار تقدمي قي الدراسية. ل عتم يمعرفة اهعاماتي ولا طمو حني. 1 
تبد قط رغبة لمعرقة ماذا أخططالمستقبلي ولا ماذا أنتوي أن أك 
لم قؤرني مرةواحصدةاف المدرسة: لم تخر حفلة أشازك فيياء ول 
تغنف: مدنا لأنه أضل تلقيتى 


128 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





كلت دوه ا خصاررج تطاق حياتها وحيز اعتامفها ولم تقريني إلا 
جين عاج ف 2 عمل من أعياما. 

رفي ليلة شرية مظلمة دعتنىي للجلوس يحجزتهبا. البرد 
والظلام وضحتها الودودة أرعباني قراحت استاي تصطك. حتما 
ترغسب ف إشراكي في آمر شيطاقٌ من أمورها الزهيبة. ذهبست إليها 
قراح فاش اوت زی أن اتلس بجوار ها ش2 فس : 

-لمى بتي أبذا أبوك رغم أن أمه. ألم برك يومًا أنه يكرهني؟ 

أجر رآسى ببطةنافيًا. ولا أدري اذا نتن ببذا الآن. يبظلا 
ی ت اا دیات تسم تعاود مجديثها سوت أكثر رة آم أس_شعة 
منهها سن غيل 

- الوغعا. عجرف واا تعر ملي. نظر إلى كها يران الكل. 
ساح ة3 جوز شسمضاء شريوة.ْ ستم يبمشاعر يي وحاجتىي اله 
قربي ولم يفكر يومّائي زيارب أو الااطمئتان عل. يناوكأنهقد 
سيت اما . 

سمس یود کوچ وک و کے لمر و جت 
بال غقة. چدي القاسية الي لا علب ماتشكوق هجر اها فشا 
تحضنى چجاته. 

تت عني مرخ تأسالاقي وهو تواصل حديثها بصوت بالك 





- إنبا مهنتتنا معد السدم. هذا محيح رغم أنك قد لا تصدق 
هذا. كانت هذه المهنة مهتة عاكت اك مذ السدم. رتا الدفين التي 
لم نظنم عليه أحد 1 صيراكت! الي ی الذى يتغل من جيل جيل هش 
امود E‏ ونا الى 4 11 اه ورلن اف صا ا 
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و بحتسي بالكشو. 


وراحت تحب و آنا لا أصدة ی أت هذا يحدث أمامى . 


حدق ؟!! 

تلك الرهيبة القوية الصارمة ت ال متها لحظة ضعف بل 
وتبكي عكذا. ربها هذا لا يحدت. ريا أخلم. نعم حتعًا هو خلم. 
جد لن تفعل هذا أبدا في الواقع. جدق لا تعرق الضعقف. 
جدي لا کي 

- لقد كنت أحبه. واتتظرته طوال الوقستء. انتظرت أن أراه أمامي 
بختة ليخبرق آنه قد عاد أو حتى أنه حتی يرغ ب في رؤيتي _ لكش 
ظل جامد القلب فلم يفعل آبدا. كنث قادرة عل إجبياره أن يأق 
إل رغعًا عنه. كنت قادرة على الزتيات به في أي لحظلة بقواي. لكان 
ماجدوى هذا. ما جدوى أن يمكث يجواري وهو قد لفظني من 
حياته. صدقبي يابني ل أكدن بقادرة عل احتهال نظراته الللاعنة 
الراققة لى. فلت أن أأتتيم أخباره من بحيا.. 

وشعرت بالإشفاق عليها. إنهافي التهاية أم. آم ظلت تحت 
عن ابتها الدى هجرها وتنتظره ححى ماتء فلم تتل أمنيتها تلك 
أبدا. هل كان أي قاسيًا ھکذا معها. ربےا لا يروقه ماتقوم بهم 
أعال ال حر والشعوذة تلك. لكتها أمه. ما الضم لر ابتعد غتها 
وحافظ على زيارتهيا من حين انحر 

هل أخطا أى ؟ 

بيا 
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:و فت دمزعها العى لم آتبينتها جِيِذا! ف الضوء الخافت الذى. 
خلس فيه. وأطلقت مضحكة قصيرة مشر وتهبة وأكملت: 





- لقدكتت أراه طوال الوقت. لم يمضن يوم دوت أن أراه. رأيعه 
ا عمله: رأيعه في مترله. رآيته مع أمك في زفافهه!. كان وسيًا جَبدًا. 
!لاا كمتمنيت أن آحتضنه حيبهبا أن أقثّل جبهعه وآن أيارك 
| عروشه. شاهدت مله عليها خارج.عرقة الو لادة وهي تلدك. 
واتحترقفت غرفة الولادة وزآيتك وأنت تولد: قطعة من اللحم 
الملوثة يالدم معمولا بيد طييب أصلح با ا بأحشاء اماك 
بالحبل السري. كنت تبكي حينها. مازلت أتدذكر صوتك الرفيع 
المزعج. لقب كان مزعجا حينها أيبا الأحمق. تمامًا مثليا كان أيوك 
حين ولدته۔ كنت تشيه عاما. 

وتعالت خحكتها وعادت لمسعم دموعها. واتست زانا لا 
أدري كيف رأت كل هذا بدت لاف تلك اللحظة أفضل جدة في 
العالم. جدة لا أعرفهاء أحبيا وزاآتمتى لو أستفتها وار ها بحبىي. 
وقضت عل كفي وقربحتيى من بلورعها الس ححرية التي تستعملها بن 
عملها. لمستها قتعكر سطحها ورج منها تحص الضنوء ثم دات 
الصور الحية تتحرك على ٠ه‏ لحها: 

- لقد سجلت كل شىء ف يلورق الرائعة هذه.. انظر !! 





8 تكلم 1 که ر ا رت۲ لكشي من الذكريات 57 يبه أب يتشا حر . 
رأيته يثارك أصحابه الضحبك فى العمل. رأيحه يقيض عل كسى 
5 نال و ا جال ات فى کاژينو عل اليل .. زاجم خط ها و حدي 


mera 
لے‎ 4 
¬ اس‎ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





لأسي بيغ حبك . رآیته وأمى في ر اهيا ورایت آمی تلدين. ڊو ن أن 
أشعر بنفسى. رحت أبكبي بصت وأنا أتذكر همها 

زافني أن أزي ای جية على سطح النلورة تحر وتسم 
وتشضحك. أرهاآبداوقدماتت وأتامازلت صغيرًا. لم أعزقها 
إلا شن خلال الصور الجامدة. كانت المرة الأول التي أراها هكذا. 
نت آفي بالقغل. هتا المخلوق الرقيق الرائم كان أمبي..هذا 
المخلوق الرائع اميل تات بغقة تناركا رضيعًا يتوق للمسة 
حتان والحدة منه.:وشعرت بأتناهل جصسدتي محيطني بختة وتضمنى 
تخو صدوها التحيف العظمي فدنت رأمى فيه ورحت أتتحب. 
وعدهدتني وهي تقول: 

- لا تبلل اق كمع ادو ین أ تيت إل ق المرة الأويلى. لعب 

رأيت قك أياك الرا جل :هرة أشرى. ار e‏ 
تمنيت أن أبكي آمامك وأن أحتضعك. تنيت أن أخبرك أنني أشتاق 
إلِك أهاالايله. لكتسي غالبت تفسى. لن اتل ااك خاي لسن 
أتعرد على الاغتياغ.بك. لن أمتحك حبي لتمتحمي الال والوحشة 
لو كيرت وقررت أن.تبجرق بفتة كيها فعل أبوك. لم أكن حينها 
لأحتمل أمرًا كهذاء وقد و صل قطاز العسمر لنتهاة. قررت آلا 
اسقسل يبودا _ 

وراج حسذدها يتتففن وهی بكي ولاازلت أيكي بين دراعيها. 
وربت عل ظهرهاوفلت: 

-لن آتركك يا جد أعدك ألا أفعل. 


لكتها قالت و هي ميعدتي عتها: 
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-:صه أييا الأجمق. لا تعد ينشى قد لا تقهق ه بعد ذلاك. 
يكفيضي أك يجسوارى الآن. لد حان القت لاخ رك آثدى أحبك. 
كثبرًا ياننى- أخبك كا أحيبيت أباك من قل دربا أكثر. لد 
لفقت المج وز يل تمد بق ادر عدا كتوات.سشاعرها. تكن إياك أن 
تخل هذا لن أضعف إمامك أبذا. 

وض حكنا يعدها كثيررًا. چا ذكرى ليانة شجاء أخرى صاز حثئى 
خخلالها جدق بحبهالي وأجايت على سؤال طاما حيرتي: هل 

لقد أحيسى تلك الج وز إذاء لكن الام | تلف بعدها 
فضي اليو العالى عادیت حدقي الاردة القاسة مر ة ألجرى. غابت 
النظرات الأمائية عن عيتيها وعادت لديدنها معي . 

هل كانت ذكرى تلك الليلة وهم اختلقه عقل آم تراعا ذكرى 


ا 5 9 8 سه ا 
حققد ثادرة اتا حت ی مي ف ةالحتقه. 


لے 


اخ د 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 02 31121111112 2.73 هك 





(4) 


تقوم سدق بالكشير من أعمال السحر والشعوذة طوال الوقت. 
هتاك دائعا من ينتظر حد ماتها رمن يبحت عتها. تقوم با بمقردعا 
حيثا ونمفساعدة إيزار أو ذلك القط الأسود اللعين الذي لا أحيه. 
أو يمساعدذة بعبضن أقراتها من الم عوذين الأخرين أحيانا أخرى. 

تع ووت أن آفکے بعيبد! عن كل تلك الأمور»واألاتدفسى 
تقسبوق للع رقة افج وى ما تقوم به. زه عا مهبم الذي لا أنعمي له 
إذا لأتقو قنع حول تقسى في عالمي البريء ولا أعكره بتلك المار سات 

لكتهالم تدعمىء.ونعد شهور من اتتقالي للحياة معها أد لشتني 
عالمها رغمًا عنيء ولمى أقدر غلى الرفض. 

ولا زلت أذكر تاها تلك المرة الا ولى. 

كانت هبتاك امرأة يدو عليها الشراء الفاحشن تقيع بجوارها 
ونادتني جدق.. جلست وطالبمي جدتي أت أرقد عل ظهري يينهما 
وزرأسين بين كصضى حدتي - رمقتهيا بحيرة و حوب فأشاالحت تلك المرأة 
با نعيد1عنبي بیت قالت ددني لو 
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_ ا ا مسل کین کی ینک 
أسأل إيزار أن جل لك المزيد من الجلرى لو لتزمت اغدوء 

ولؤعت المتبوء خاكالين من أجل اللرى لکن لای كفت 
مضطربا خائفا. تصاعد الدحان وغمرت راتحة البيخور الغرفة 
ورا حت جد تضغط عل جبهتي في حركات دائريه وحي عتم 
يكلياث عامضة. أغمضت عيشي يعدها وكيا وعدتني ل أشعر 
بشيء. وحين استيقظت كنت عل فراشي ولا أحد يجواري. کان 
وأسى ينض بقوة والصداع العيف يلتهم عقلى وشعرت بالال .ف 
جيهي . شح ركت نحو الخراة وهالني تلك العللامة الدامية المؤلمة على 
جبهني. ماذا فعلوابي ولماذا أشهعر يكل عذا! الال ؟ 

ولم أتمالك نفسي ورحت أبنكي. أتى إيزار يستطلم اللخبر ثم 
ادر المكان وعباهابوققلة دو ا 
حجري يكيس مليء باخلوى وقالت لي: 

- هذا من أجلك لأنك. ولد مطيم. 





تاق :جهى والشت تي 


- انى يؤامني!! 

سيق ول اغففا حالا۔ دعن أرى. 

وألحاطنت جبهتي بأناملها ف مسد جات ر أي ومتمتم) 
أيعحدت يدها يعدها قزال معها الداع العيف اقا ا د 
و هي تقول بانتصسار . 


- أوأيت؟ لقد وال الالء جل أنت سعيد الآن؟ 
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وككرر الأمرء وعلمت بعل حيس ماذا تستعملتي ي يعتض.نى 
أعمانها. لقد كنت طغلا وزعمت أن هذا يصلح في استدعاء الأرواح 
العصية: الأطفال يملكون أرواحما نقية كياء جندول ول تتعكر يعد 
بالآثام والشرورء وه ذا تج علهاقوية لا تاروم 

في العادة تس تعمل عدي معاونين ارين من بيهم إيزار ف 
جلسات تحضر الأرواح واس تجواببم. لكنها تدخرني للأروام القوية 
أو العنيفة..وثي كل مرة يككون هناك علامات دامية مؤلمة بجسدىي 
تلازمه لفترة طويلة وف كل مرة ينهشني هذا الصداع العتيف الذي 
يمام لعاونة حدق ليزول. 

ظلت متحتي حينها الحلوى أو الأموال وتمنع عني العقاب: 
لكي لا أريد أيا من هذا فقط أتمنى لو تركتي وشأني. وف ليلة 
شعوية بدات أقى التجارب التي عشتها في هذا البيت. 

كنت حجري وتصاعد الشجار والاأصوات المختلطة بالخارج. 
اعحدت هذا لکن الوقت كان ليلا وقد جاور الوقت متتصف الليل 
ولم يكن هذا الوقت موعذا لعملاء جدي. حرجت لاستطلع انلق 
فر انسنت إيزار عل باب حجرت ا اللمفعوح واقفا وقد عقد ذراعيه 
أمام صدره. وهتاك من يصرخ داتحل الحجرة: 

اقبت سبو تيب E‏ ليحن شه O‏ لأنسى. سيق تل سن 
أجل هذا « 

و جاوبه ضمو نت عصضى قوی هو الآخخر . یقول معتر خبسا: 

ومن أدران أنه قد يموت. لقد دخل البثر ول يتطق يعذها. 
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- كان تنش علا !33ت ا رة آله ی هي اط امات 
والآن مالل ؟ 

5 س أفهم ولا يعتينىي ي الواقح أن أقهم. تأهيت للعو دة 
جرت وقد أجرقت أن الآمر لا بتعلق جد ى بل جذاالدذي 
اقتطح ب أسراره فعه إلى قيرةه.. لكنني كنت متعج انا. 

كناك معميجلة للغانة ف الواقم. 

وايتسمإيزار في و حهي ابتسامة عرف مابعدها فاضط رب 
قلي ع خفضه صوت جدتي وهی تتاديني : 

- تعال هنا يا شريف. 

أتردد في إجابتها ولا ادرك كيف سعرت نئ. داقيًا تغمسا . 
وكالمساق نحو مشتقته تمرك إليها. كانوا أربعة رجال واصرأة ل 
خجرتها. بعضهم يزتدي جلبابا وأحدهم يرقدي بر 5-حلايثة برباطةه 
عمق واثرأة برتدي ملااسس صصرية وقد اطلقت شصحرها 


ج مله وار الابتش امة الحى لا أهبها على .شتتيها حي الأتحري. 


ورك القط رأسه تحوى انعا هو سعيد هر الآخر ب أيا معدم 


جره وق ول سک بتي صه: 


أنتبه حدقي الغارقة ق الشباب والذعمان والبشور الدي 


س 1G E‏ ب حل ؟ 


EF 
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- هدي لاء السادة يرغبوت في معرقة ي ماله أحد أقارييم 
المواتى مع ه لقره . تحاول مثذ مدة عضر رونحة لكتها لا د 

بالطيع:هذا مساتؤقعته. لقد أتوا ليسألوا الروح المحذبة البريشة 
أن منجهم بعصا من تفتحا ا وأن تصل بروح قرييهم التاقيرة. 
انى جديي الساعدة. وهل أملك زفاهية الرزفض. أتجامل 
العيون المضوبة نحخوي بترقب وأرقد بيتهم كا أفعل كل مرة 
وأغسض عيني وأقول يآلية: 


ا 





وتيدا الطقوس وأغيب عن العام أقيق پعدها شاعرًا بال حادٍ 
في ذراعي وضندرى مصضصحويا بالصداع المععاد. وشن الشجار الخدم 
حول أدرك أن اللأسر قد فشل. 

لتقل عائل- هم الروج مرة أتصرى ورقفضت الإذعان لمم. کات 
هلا دت معي للمرة الأولى+ قلم يغشل الأمر فنعي فن قبل. 
تكب عردةا !1 E‏ بالي فالالم بذراعي ورأسي كان ادا لا يطاق. 
أحاول أن أيه جدق وسط الصخب الداثر انتب أتألم وان تعا لبتي 
فلا يطاوعتي ضويي إرزهاقا ولا تنتيهلي. وكان الخراما بس معته قد أن 
أقارق وعيي ثائية صوعها وهي تقول هم: 

- لدي حل آخر ریا يفلسء لكته خطير. 

وكان الأمر حظيرًا بالفعل.. وكان الخطر كله من تصيبى و حدي ! 

لم يكن الر ضوخ حيتها مكنا فاعتر ضمت عل .ما تقترحه جدق: 
عوك الت پک واا یرما أنني سن أقدر لكنهنا زعشتنىئ أن 
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يصضي اللأمر على نمير. ل أصدقهاغالأمر حطر بالقعحل. لكتها| 
تاكس . .وقد وعدتني بالکش یں من الأمؤال الفى يمكنى با شرا 
كل ما آحب وأشتهى. 

كانت ينخيلة بشدة ولا تمتحني إلا القلييل وكنت بحاجة لال 
لاشتزي الملابس الجديدة وهاتف محمول كأصدقائي وغيرهاسن 
أغراضن المراهقين. لحن هذا الإغراء لم يفغلح. رفضت بإصترار 
تاحتدت عي. ور خت ف وجهي: 

لن آأتخايل غليك طوال الوقت. سوف تقحل ما أمرك به 
هل تفهم. آم تراك تمها أن بإمكاني إجبارك. والآن مارآيك؟ 

ونكيت قهرًا ورضخت ها. أدرك أمصاقد تيل سياق لححيم 
حقيقيٌ يفوق ما أنا مقبل عليه من فزع. وفي مساء الليلة التالية 
كتا ق المقابر برفقة أونناك الائمسة الملاعين في إحدى القري الميلية 
لحافظة س وزهاج. ظ 

الساء غاضبة مما تحن مُقيلون عليتاء قصب على رؤوستا 
جاح غضيها وثورتبا والاأمطار لا تكف عن افطول والريبح تعيث 
باحس تكاد أن معلا من أفاكنتا. لعج تبج ب ی وق 
للشياطين؛ والمسوخ والوحوش باتتظار اللأضحية الحديدة التي عي 
اتا جغوةالرة. 

وتفبيري جمدي ياشول. هذه المقسيرة هي مقيرة صاحب تلاك 
الروح العصية التي ر فضت عاو لتا لتمحضسر ها وهو اا الادة 
ينبشون المقابر القديمة والأرض بحثا عنن كتوز الفراعنة وذهيهم. 
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اشتركواهمع ذلك الميت و ا ا 
مكان عقيرة قال إن كتوزها الكثيرة شوف تذهب يعقو فم لكننه 

كان شؤء حظهم خاضرًا حيتهافيات الرجل .ف جوف يشر 
كاننو!يتقبوق فيه عدن عقيرة أتصزى. 

بالطبح كان اللأمر أكيز من أن يتجاملوة. فتشوا مجاع الشريك 
ايح للم يعقهوو! عاج ايت دجسم كان القبزرقة اللززمؤاسة وار 

مع المشغوذين والدجالين فلم يصلوا لشيء: تصحه م البصضص 
بالبعحث عن مساعدة جدى فآتوا إليهكء لكتها قشلت كالاً خرين 
في مضني روح اميت وا ار مص 51ل ھی ا ا لک 
جعية جناقى ظلت توي الكشم وكان اقتراحها الأ خير رهييًا. 

كانت خليتها هذه المرة أن أمبيط القير لأفكث ممع اللتد 
الميت. شورف تزودق بالتعاويد واتطللاسم الى ستساعدني على 
نقل ذاكرة الحوف لعقل. سوف أسرق من الحسد الميت كل معارقه 
وأسزاره لأخيرهء بمكات المقيرة الموعوامة. 

ٹر فت قد م اي وتبرأن العاضفعة:تتترة بالويل وال ور ؤوأرى 
شاطی اجيم بانتظاري. ا چیو 
غخيفا يستعد لا يتلااعي. تتص اعد الر اليج الخانقة الجمة الجى ہیی 
هنا الخؤاءولا تابه بباجلان: صخر ك فى الأرضن الزلقة الله 
بالوحل تجو القبير بينما يستدها إيزار كي لا تتعحثرء ويتضاعد 
صنوتهنتا بالتراتيوالشيظانة والتعاؤيف. ش 
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تبرق الساء بغتنة ويزآر الو عد تأر تجف وتشي ل أن اوقت قد 
حان. أتمنى لو أعرب أو أعذر إلى أي مكان آخمر لكتنى اىر نحو 
القبر رغم كل هذا. أنظر إليها برجاء عسى أن تقلع عن ما تنتويه 
لكتها ہس لي * 

- اطمئكن لن يضيبك سوء. لقد أعنددت العدة ا ننى + 
ستحو دی سادا ٠‏ 
أتعشر للحظة على باب القير. أتمالك تفي دون أن يساعدن 
أن ثم أعبط. الرائحة غفنة لا تطاقء والظلام سرمندي لا حدل.. 
وقلبي لا يكف لدظة عن الار حاف وأضيم فقيها. ) 


FY 


- أريد مصاعاء لا أرص ای شی :+ أضاميى . 

- هذا غير مكن. جب أن يعم الأمر ف الظلام. لخن إياك أن 
بقلي عشك. لن يطول "لامر قحي وار .سيوف تغلق الياب. 
عا لف الان. 

ويغلة ون الياب فيختفي العالم وأصير وحيدا مع تلك الحلت 
التحللة العفنة. هل يتيل أحدهم أن خت غضبى قي السادسة عشّر 
هين مره خميرة كهله؟ 

قد _عى چو ای اميت و تدم كسى بعشرات الأشياء اللر جة 
التي هي حا لحمه الححلل. أصل لرآسه:ووعي يكاد أن يفارقنى 
وأشعر أننى سأموت فزعا بعد قليل. أتذكر التعويةة القى حفظتني 
إياها جدعبا مرارً؛ غأبدآ في تلارعها. 

صوق لا يكادٌ أن يغازق حلقي المرتهف لكي أواصل- عع أن 
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أنتهي من الأمر بسرعة قبل أن ألحق بهذا الميت. و تجوب عيناي 
الظلام الرهيب تحاؤلة اختراقه دون EA‏ 

أشغر بو جود آولشك,الغامضون من سكان القبور من حولىي. 
أزى بعيني الثيال عشرات العيون التي تحدق بي ساخرة في اتتظار 
اللحظة المناسبة للظفر بي وتستمع أذناي للهسات التقية التي 
تضدورها أنقاس أولئك الغامفين. 

أواصل ترديد التعويقة وأشعر بالالم العنيف في دري وعهتز 
الرأس'في كفي كأنيا تسرك وأشعر بالتيار الكهرباتي الذي يتتقل 
ضن الرأس الميت عر ذراعسي إلى رأسي. 

وق اللحظة التالية أراهم. أزى عيوهم السوداء المجوقة 
ورؤوسهم غير الآدميه. آرى أجسادهم الزاحفة المانتضبة. وأرق 
الغعتضب الذي يخلف عياهم. لقد حضرت وحوش الكو ابيس.ن 
تُغبيسسها المتتلة. ودوت أن أدري ينفسى أغمض غيتى محجاهلا دير 
جدق ألا أقعل: | وآ صرح قبل أن أفارق وعیی کےا اٹ :دات . 

کان .الم کار شا وعلمفت أنني فقدت وعيي الأسيوع كامل. 
طلت الحمى تلتهم جسدي بللا انقطاع وقمي ميدي بالخيالاات 
. المرعبة طوال الوقت يينما تحاول جدتي إيرائبي مما حدث لي. 

لقد ظعرت بي شياطين الموت القديصة. وكل من تصل إليه تلك 
الشياطين يموت. تعلم هذا جد لكنها ل تيأس. تيحك في كتب 
السحر القديمة وتستدعى ملوك الحان والشياطين ساثلة التصيخة. 
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ريق سن أجل عشرات الدماء للحيؤانات البرية دون جدوى. وي 
كل لحظة تعر حزم روخي قليلا نحو العالم الآخر. 
امرك بيتهصم كالم غباوانت ومياينىي القط للمرة الأول ويتحاشاتي 
إيعزار برعب ويرتقع جسدي ف الهواء وأضدر مين حلقي أصواتا 
شنيطانية مفزعة. قبل أن أعباوي ثانية تحو عالمي الغامض. 
كل هذا واتاق عاليى الغاسفى لا أعبى شيئًا. تستقيتي جدق 
الااعشاب الغامضة وصي تقم عل الشياطين بعزائمها وطلاسمها 
فيستداد دي التق نحل ارتجاقا. 
كان كل شىء ينبوج بالغشل . لن تمل الصغير كل هذا ومستالتهم 
الشياطين روحه قريبًا. وتبكي جددتي عجرا وتتتحي. وولأعها لا 
تخرف اليأس تو اصط البحث.. 
ويمصادفة غير منسيوقة تعبراقف ساعليها أن تفغله تضطحبي 


الخسد الضعيف تجو المقابىر. وقي جوف قر تكمتني وترغدي. وتلق 


كانت عدي سائهرة قوية. ساحرة تعلم من الاسر ار القديمة مأ 
لآ يعلمه الا صرون. واكاتت تشعى لاس تمادة روم حقيده االو حيد 
فباركتها الشنياطين السغلية وساعدعها في مسعاها وأفقت للأجدىيي في 
خم الق مكفثا جوارها زهي مختضن جسدي وتشمج م. 

کت اهت E. OEE TL‏ هھ را کچ جانا الجاع ایت 


EA 1‏ قرعا واا بھی ےک بع الا يام والعغار يت. 
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خی وان للبت وووياةا رودا ردا غ 
وعافيتي لکن فزعي ل يضمحل. مارآيته كان أيشع من أن أنسامم ‏ 
ويعيد شهر سألتني جدتي السؤال الذي أعلم أنبا بانتظار إجابته 
طوال الوهقفت. 

- هل تجح الأمر ؟ 

كانت تسألئى صل نيجحت ف انعلاك ذاكرة ذلك الرجل الميت. 
في الواقع لقند نجحت في هذا منذ البداية. إنني بالفعل أعلم مكان 
تلاك القنيرة الفرعونية نا وأدري مقدار ما تحوية من كنوز هائلة. 
كنت أتمنى لو أخفي الأمر عنها وأخيرها أنتي | أنجم. لكتني 
وأمام.نظراتها التي تعزيني تحدنك.. وأخيرعها بکل شى». 

وهل كنت أقدر عل إخخحفاء أمر كهذا عنها؟ 

3 عد 
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وقأي الليلة أن تتتهى. كفت الأمظار عن عطولماوسكتت 
الريح قليلا فاس تماد اليل سكونه. أغادر الفراش وقد فاركنسي 
النوم وقدبيداليأنهلن ياق أبذا. أقتح التاقةة اليللة وأعب 
بحسضن.اشواء التقى البارد الرايفن عارجها. بدو الحو أكثر صقوًا 
وقد غسله الآمظار وم ى به ذرة قراب واحدة والبييؤت جمينها 
ساكنة: لا حركة واحدة تنبيعث منها. أرمق الأفق السرهدي المظلم 
بخواء ويصاودفي حتنين ورغبسة قديمة إفي:الدذويان في أقيق كنذا 

كم تنيت أن تعفر ذرزاق وتختطلط يذرات ذلك الأقق الرمادي 
الغامض وأن أضير سرا حر من أسرازههء أن أصير ضياينا وأر حل مم 
تلك السحيب یا شاءت إلى أن أفارقها كقطرات ماء تتهمر عل 
الأرض ثم تمتصها لتدفنئ للابد في جوفها. 

تصفر الريح ق بعض الأرجاء فأشعر بالأم. وأعود لد حل 
ا لحجرة وأس تلقى ثانية على القراشن دون أن أتدثيء وأغمصضص 
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وأعود بذاكرتي لتلك الأيبام المخيفة التي ماقت فيها جدق؛ 
ألن تمل ذاكري تقليب تلك الذكريات ق هذه الليلة اللعيسة. 

يقولون إت من يلهو بالتار يكسوي يومًا بلهيبها. وكانت جدتي 
ل تعبت إلا مم النار. 
كاتس ارس .كل فوت الجر وطرقه الشتلفة. بل وكانت 
يارعة في السك اللأسود. لقد عشت معهاعشرة أعوام وليس 
عسيرًا أن أعلم خلا هاما الذي كانت تقوم به. وسماكانت تقوم 

يشر بين السححرة المدعنين والدجائين والأفاقين. بل لقل إن 
أغلبه» كذلنك. فمسن بين كل فاكة يناعصدون ألهم سحرة حقيقيون 
هناك ساحر واحد حقيقي والباقي كاذيرن. 

كلهم يوهم ضحاياء بتقدراته وكلهسم يخثال بيتهم فعحرا بقدرته 
عل الاتصال بملوك الان وأعواهم. وأغلبه مني كل هذا كاذيون. 

بالطبع كات هتاك التاقس ف النفود والسيطرة. كل متهم يبحت 
عن بط س لطانه في نطاق واسع يحمل فيه متفر دا. وقي سبيل, 
هذا يلجا لترعيب النافستين وبث اللإشاعات عنهم وعاؤلة الثيل 
من:قدراتهم والتشكيك في اذعاءاتهم. بل وقديصل الافر أحيانا 
لالش خار وانيبحهار البلطبجيةة تتأذيب المنافسن إن لم يتدعم . 

وكات لحدديي الكتثسير من الأعداء. وكيف .لا وهي قادرة على 
التيل من أييم ودخضن قراهم بيسر. 

كان هناك الحاج تيسير الأعور. ظهر بغعة بالمواز وذاع ضيه 
بقتدرقة غلك قك الجر وإبرراء الممسو سين وتزويح العواتى 
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وجمع الاأحبة وتفريق الأزواج وتطليقه م لم تأقِّةٌ له جدتي يل ولم 
عبتم بمتابعته. أشخيرتني أن إحدى من فشل في تزويجها عدن طرزيق 
حجاب صتعه لها. قد أتتها واستعاتت بها وآرع ا الحجاب. فضعه 
اقلم تزيهغس هراء لا معمى له. 

إذا هو كاذب ومدع آخر دخ ل المهنة ولن يطول الوقت حتسى 
يفضح كذبه. وان ما نیک ل پیت فی اا لوخقت» فلياذا 
تشتغل ياشناجبني؟ 

لكته لاحقها: راح يشهر بها وينودد أ 7 رواده مما يتتغفص. عن 
قدراتها. ولا لم يظفر من هذا يشيء وحين أمرك أنه لن.ينال 
يالهراوات والكتاجر والسشح واه هم ق الظلام نحو شقتنا. کنن وا 
الباب بختة وتوقفواق الصالة بتحم ري وصرخ فيها مثاديا سجدتي. 

كنت صغيرًا حينه الم اتعد الثانية عشرة من عمرق قلزاهم عه 
حجري حنهاء وقصت علي جدتي ما جصيرىق 

في اليداية حرج إيزار من حجر عا ورزرمشهم يتنظرته الخامدة 
لفحظة: قيل أن يشير هم بإضيعه نحو الياب كانتا تأمرهم بمغادرة 
المتكان بد أ مش جرن بالرر عب من نظرته التامدة وامن 
رباطة جاشه. لكن الحاح تيسير لم يكن لتر لجع الآن. قصرخ فيه 
بصوات حماول أن ييدو ماس کا: 

- استدع العجوز الدجالة يا هذا أو ينال منك رجالي. 


ده 


وتغدسمت إيزار 





وسح ساس 2 
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- إذا فقد آتيت إلى داري بصحية هؤلاء الصبيان يا تيسير. 

- عليك أن تكفى عن أعيالك. وان تغادري هذا الملكان. 

- وهاذا لو لل :أفعل, هل ستصسحري سحلية آم ستكسر رأسى . 

- موف اظ عدييك یرای ون ادات وسوی و سبال 
اسك وراس تايععك الا خرس هذا 

وتضحك جدتي وعہتف: 

- ولماذا لا تفعلون. ها آنا إيزار أمامئكم. ها تقدموا واكسرؤا. 
ماذا تنتظروت أنها الصبية؟ غياافعلوها. 

واضطرب زجاله للحظة وكان هو أكثرهم اضطرابًا. سححريتها 

ولا مبالاحها زادته اضطرب! لكن التراجع كان يعني المذلة.لم يكن 
عناك مر من القصال فصرخ في رجاله: 

- امجفو ايا رجاك. هشموا عظامههيا و حطموا المكان, 

ارتقعت العصى وخرجت: الكناجر من مساكتها واتدقم الرجال 
الخمس ة. ول :تتحرك جدي.. فقط حورل إينرّار. وكالنت العم نات 
مريوعة. لا تل والعظام تتكسر:والأر جل هشه والأعناق تدق. 
وني أقل مدن دقيقة:تكوم الرجال اة وصر تاه م لا تتقطع. 
لهم إيزار والقاهم جارح البيت ثم أقلق الباب. وكانت هذه 
مي المرة الأميرة الي تسمم فيهنا عن الاج تيسر الاأعون هذا 

لمر يكن وحده من قعل. ققد كات هناك الشيخ رجب. شاب 
ضغير لا يتعندى اللتافسة والعشرين من عمرء راح يعلى مناير المساجد 
وقد أطلق خية غير تنتظمة., العجيب أنه اقتحم منطقئة جدقي فرام 
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بخالج المفسوس اين بالرقى الشرعية والقرآت كما يزعم. وعد حين 
شمر أن جدتي ريما شل عبديذا لشلطانه المتنامي قراح يياجنها. 

يعتلي المناير فيؤلب التاس على الدجالين السححرة متهس] إياهم 
بإفساد العياد والكفر وعبادة الشياطين. وف مرة أقسم في عاضر ةله 
يلقيها ف السجد كل ثلاثاء بعد صلاة الحشاءء أنه يعلم أن سدق 
تقوم بالس حر وتسعين بالشياطين في عملها وأبامن أجل إرضائهم 
تلقي بالملضصحف في السام وتدوس عليه بل وآيضاتبول عليه 
أحيانًا. ويذهول لا خَد له رحت أتايع كيف راح يبكي وينتحب 
حرزنًا على كعاب الله الذي يبان في بيت إحدى البساحرات وكل من 
حوله ممرقلوب ويلحنون. 

كدت أفقد وعيى رعيًا. انه يتحدث عن جحدي حديث لا أصدق 
ادود ابل میم کال هاا . ل دزي سا مم برو فم اعت اتا دة 
لو انتيه أحدهم أن حفيدها هلس بينهم ق المسجد في تلك اللحظة 
ولا أعلم كيف يمكتتي مقارمة غضبهم الذي يوججه ذلك الشيخ. 
وعل أطراف أصايعي تسللت من بينهم وأنا أتمتى لو أصير ححفيًا. 

أخيرت جد فراحت تضسحك طويللاء ثم هنتفت بلا مبالاة: 

- دعك منه» إته شاب أرعن أحق. 

لكن الشاب الأحمى لم يكف وفي صلاة الجمعة التالية راح يدعو 
المصليين لطرد المشعوةة الدحالة سن بيتهم . عليهم أن يشأروا لكتاب 
الله وعليه م أن يقيموا ا لحد عل الساحرة. لا أدري حيئها كيف علم 
بأمزئ وكيف أشار بإصيعه تحوي بححة ثم صرخ بال مصليين: 

- ساهو ايتها ييشاء إنه لم يات للصلاة: كنا بدو . لقد أتى 
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اجج امي اناي حافت إت مين كد ا بين 
المبجد ولا" سمخو ا له بالعوذة ثانيبه. 

كان هذا الغعل أقسى ما لقيته قي حياق.. وعقد التهول لساتي 
فشجمدت مكاي. تحمس بحص الشباب وغالبيتهم من أصحاب 
اللحى فاتدفعوا نحوي وحملوي ليلقوني حارج المسسجد. سا 
أفزعني أن أحدًا ممايعرفني جيدًا 1 يتدقم للدفاع عني حينها. كل 
تلوءعاالصمدت وتزكتى اطق ري وقه را وقد وضلت الباب عسولا 
رجت أقاوم وأصرخ: 

- إنه كاذب. أنا أصل طوال الوقت. جدق ليست كافرة. إنه 
هواالكاذب. 1 

وتوالت الصنفشعات والرخكلات واللكات عل كل جز من 
جيسدق. لقب كان هذا وقت تأديب المشعوذين أا الشياب. ف 
الحقيقة لقل فعلوا كل ما أمكتهم کی يكون عا شيعا 

كسروا ضلم لي وامعلا وجهي بالكدمات وأظلم العالم في عيني 
واجماح الال جسدي كله حتى تيت الموت. لو حاربواالكقار 
يفشل هله القسوة لاتهيموا بالمبالفة. لا أذري من شاعدن للبودة 
للدار لکن جدق كانت غاضية يبحىق. صوعهيا تيل وصار يفا 
ف هذا الوقت حعى إتلى رقم اللامى ارتجفت. و غمغست يبتصميمه! 

القد تماد ذلك الأفاق وتجاوز كل حدء سوق أجعله يندم. 

وبعد أيَام علمت أنه قد ندعم: ندم كثيرً! ويضورة فاقت كل 
آما. : 

لقد أتى مدي لتعالحه مما أل به. 
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هل تصدكون ؟ 

هذا بالفعل ما حدث. 

سمتقرح بده الات ورا حت الشيراة تسل ف كل كان حوله 
قاحترق منزله. أصايه الصرع وتملكعه الأوهام والضلالات فصار 
مذي ويبلوسن طوال الوقت. ساء حاله واسخار اللأطباء والشيوخ 
ي علا جه. ورلايتس تذكر جدة.. 

شعر أنها ححا من تسبب فيا يعانيه. ولمالم حتمل أتى إليها 
طا للمغفرة وبحمًا عن الشفاء. لكن جدق ل ترج ه. أعلم أنها 1 
تشعل. ويعلد حي غادر المكان كله وعاد لقريته تازه شيطاتيه 
وضلالاته؛ ول أسمع.عنده هز الآخر ثانية. 

لکن آم الدواعبىي كانت أمرًا امير وقد خلت مناسمها 
اتر اتاك اشير مایت د سناة زكر أ وكوف اا ا حسما 

قيبل خيس ةسسوم وتوت ق ال ےکھد ا ق پر 
تخطت بلا شك منتصف العسر يأعوام عدة» وأخبرتني جدق 
أا سعمكث مغناقي اليت. وكالعادة ل أجيهامي الأخحرض مثليا 
كرهت الط اللأسود.وإيزار. كانت تعمل بهمة ورآیت ا كم تحشى 
إيزار وكيهالا تقربه. : 1 

علمت أنها تتعلم فقون الس حر على يد جديي. لا أفهمما 
الذي دفع جدتي لقبلوها ولا ناذا تعلمها أسرارها. كان هناك نغور 
حف يتمو ياضطراد بيني وبينها ورغم أنها تبالخ ف التودد إل وق 
تة مظالبي تي للحن الف نا يندا ` 
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تبدو داهية حبيشة رغم بللادة جسدها وعيتيها الضيقتين. وتز هو 
جد وهي تقولالى. 

الفتاة الأريبة تتخلم سريعًا. لن تمحكث طويلا معنا. 

أبوح خا بمخارق قائلا: 

- أرى أن تعاذري منها..لا تروقنى نظراعبا. أشعر أنهنا تضفر قي 
جوفها مهالا تيكدبه. 

وتضحك حدي ثم تسعل.ويعدها تواصل حديثها: 

وما العهب ساف أن نون خي ة يتشبعة للثير. لقد آتست 
لحغلم فنحون الشعوذة والدتجل. إمباليست قديسة إذا. 

- هذا أدعى أن تحاذري منها. صدقيني يا جدي. أنا لا أحيها. 

لكنها كعادعها تشيح بكفها العظمي ذي الخلب المتجعد وتقول 
بلا اكترات:* 

- لا تقالحق شأنبا. [نها بحاجة إل ومها تعلمت فلن تصير 
مكل قا راخف لچ سوسا على ےی 

وتمفى الأيام والشهور وهي لا تفارق البيت. حدم جدق 
وتلازمها كظلها ولا أمل من مراقبتهدا.. وبعد بحين رأيت ما يرينتي. 
تعلمون أن جديي تغادر مساء كل خيس البيت ولاتعود قبل ظهنر 
الجمعة. وف ذلك اليوم وكما تفعل من حون لاخر اصطاحيت قطي 
الأسبودة.:وابزار معها. وقبرس متتصدت اللي شنغرت أن مساك هن 
يتجحباك بالصالة. علست أا آم الدواهى لكر اتنا غامضا دفعنى 
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وبنخفة ودوت أي صوت ست إلياب ثم يحغت عتها. كانت ني 
غرفة جدي وكان الياب مواريا والمصياح الكهربائئ مشتعللا وکاتت 
أمام الخزانة تفتشها يتحياسس . 

شعرت بالغضب. هل تفكر تلك اللئيسة في السطو على جدقي؟ 
وبغضب:هتفت ببها: ) , 

مانا ان ؟ 

ارتيكت وامعئز دها اليدين وس قط شىء مام يدها: 
و الات نبضويئ بحنين:وابسمة يچ ابع فى العض كعفنت تعللقت ا 

- لا" شي * - لا شيیء. 

- إذا:'ماذًا تقعليئ هنا ؟ 

رمقسي وفكرة ما تتلا عب في عينيها ثم خر کت نحوي. راقبتها 
نبحذر حتى صارت قبالتي ورأيت شفتيها تتمعمان بشىء غامض. 
زكخت أجل حبى إنصي ل افد حندري أو اإتسلت عتهنلاه كاك ملأت 
أدرك أن آمرها قد كشف وآته لا جحدوى فى التظاهر يغنير ذلك الآن. 

وسحرثنئىي بحر ها فسحت ذاكرق عاما۔ 

ٹے هربت من الییت بمخطوظات جدق وكتيها. وحين عادت 
جدق أدركت الفاجعة. عالتتي بس رها وقد كات اللأضر یسيا 
طال ما يتعلق بالشعوذةء ئم اتجهت للبلورتهاوراحت تقسم غليها 
وتصيعح بعزائنها لتخيرها أين اتعتقفت اللصة أم الدواهخسي. 

علمت مكاعم ا فقجهزت عدعبيا وغادرت الملكان رض ية إيزارء 
وغايت ليومين قبل أن تخود يأشيائها ظافرة. مألتها عن آم الدوامي 
فأجابت باقتضاب: 
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- مسيمئعهنا شلل طرفيهسا سن الخركة طوال الوقت,. لقد 
اس تحقت:قلنك الغبية نقمعى وإنتقاي. 

لم أشعر بالشفقة عليها ولو للحظبة..ومرت الشهون والستين 

وتقدعَ الزمن بجدق وافترسها المرم والسجز والمرض حضى 
امتتمت عن مستقيال العاس ولزمبت ححرجا. كنت ادل عليها 
كل حين فأدرك أن العجوز قد أصاب العطب عقلها. صارت تنسى 


ماتقغله. صارت تفعل أشياءَ غريية و:(ضصازت تحدث كائثنات خفية: 


يا" و جود شا 





وق من الليل يأتينبي من حجرجها ضوضاء عنيفة قبل أن 
تصرخ. أهرع نحو حجر جا لاجد ياءها مغلقامن الداخل بإحكام 
وإيزار يدفعه بكتفه بجنون كي يفعح. تدخ لل الخرفة ليقاجننا 
الدحان الكيف .و جدي الراقدة على الأرض في [غَاءٍ والندم يسا 
مين كفهيا الأيسر. أبسم متت اء لأكته ب أن عاك أصيم قد تلم بء 

وينما أصرخ فيها وأحاول إيقاظها كان إينزار أكثر عملية فقام 
يتضميلد كنها مبدوء شم حلها إلى القفراشن..وحين تسيفظ أرى 
المحيرة ق مقليها أساآغا من فعل هذا بك» فتجيبتي بوهن: 

- لا أذكرء لكبها النهاية يا بتي. 

ويد ةٌالشباطين.في الرح ف المكان. أستفظ في محصف الليبل 
فأجد عن يقفا فوق رأسى في الظلام وهو محدق ق بثبات. وحين 


أضىء الفسوء لا کون معناك.:ثم تشتعل ملاس إيزار بغتة وبالكاد 
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ينجح في إطفائها. يخلع ملابسه فأزى يقعة ضخمة من الجلد 
المحترق تغطى ظهره. 

وتنطلقىق الضرخات الرهيية مجهؤلية المصدر ف البيت. وأشعر 
بعشرات الاشباح من حول وهي تصطدم ب ف كل مكان. 

ئ بدأت الحرائق 

المرة الأول كانت في حجرة جدتي: كنت حيتها في الام ورأيت 
الناو حين غادزته. أسر غت التجدة جندقى. كان الخريق می گا يأحد 
ساقيها وكانت ترمقه بیخواء‌وکان مه سترق بالشار أحد غنرهنا. 
صرحت قهرع إيزار إن وألقى على ساقها بطانية كتم بها النيران. 
ثم راح يطشيئ الأغراض المشجعلة حوها. رقدت جدتي على الفراش 
بإعياء قبل أن تقول بوهن: 

- ماذا هناك ؟ ما الذي محدث هنا؟ 

كانت رائحة الغشاط واحستراق جلدها عتيقفة الان قشضعرت 
بالاختضناق ورأيت كيف تضحم ساقها الأيسر تمامًا. قرخت أيكي 
قبل أن أقول 

ما الدي جر ي يا حدت ‏ ماذا هناك ولماذا حدت هذا لك. 

وشول إيدار تضميدد الساق المتفشبحمسة دوت حدوئ والرم حسرتبا 
طوال الؤزقت عسبى أن يتكرر الامر ثانية. وحين غفلة مني وقد ' 
غليني التعاس أس عقظ لأزرى جد جٍدتي عاريا كيوم رلدجها أمي 
وهي مقيدة للفراش وهساك شيخ أسود يفعل في أتاملها شيئًا ما 
لم آتأمله. أصرخ فيه فيلغت إل بوجه أسود بلا ملامح.ويصدر 
قحيحا كفحيج الثعابين ثم يتدقع نحو الخائط فيختقي يه. 
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أهرغ لدي وأغطيها وأري الأنامل السوداء اليابضة تمامًا. 
ماذا قعل ذلك الشيطات ببجحدن : ملسا ف إيزار ككل رة ويرمق 
ناميه الحو اه سيرلا هی ت۷ هة 

لا أدرى من يمكننى أن إسععين به :ولا غاذ! دت هدا لدی 
ألم لفل سكل یت :الس جاوز باد یھ معاون بعلن كاه 
وقت العقاب ودفع الثعن. 

وق اليوم الال أسشقظ عل .طروقبات بالياب. أكفه تفه وأتا 
آم اسز ار آله يك حدق بمفردها. 

وجاك كانت ام الدواهميى أغافى. كانت سليمة مان ٿر بشو“ 
وعل شتتهااره 2 أكير ابتسسامة خبيشة لتيمة ر أيتهافي حياتي. 
كينف برنئت.من شلكلهنا الى أخيرتنى جنلاق ينه وتسل اکت اتش الفت. 
بها" تسعرت بالفتبى فت اچ وززة :+ 

= مادا تر یکین ؟ 

= مهد ہا حر .مدت قاتت ازعو دها 

شف کچ ا اخ بم اجنقاد یر فاط ن رج 
جدي؟. وتيرق عيناه ا كأني! تقرأ فا يدور بعقلىي. قبل أن تقول 
بصو ت كالفحيح: 





# شيب آذه هيساش واه بك بداة. لسن شب قات مادا نی ان 
يصبررا .الصاوت مغ ل لا 

- لكك 35 نر قيا عل ذللك.وطعتها في.ظهرها. 

AEE‏ عي بعدها كثيرّء وها قد حان و قت ,اخساب یا قتی. 
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واشتعلت عيناها بتشفف وأنا از جف ف فزع آمامهنا واستطردت: 

- علمت بأبها ل تسد كالب ايق. تقوم بعمبل التعاوزيسق الخاطف ة 
وتستدعي الحان ولا تصرزفهم. لى أكن يؤمًا حقاء ولاغبية. لقد 
تعلمت منها الكشين وعرفت بعد ذلك ماهو أعظم. لقند ضعفت 
قونها ووهن تأثير سحرها قعرفت كيف أعالج تفي من سحرها. 
ثم رحت أفكر كيف أنتقم لنفسبي. 

وأطلقت ضحكة سائهعرة صائبة:- للم أسمعها .متها من قيل وأنا 
لا آدري بها أجيبهاقل أن تكيل: ٠‏ 

- أخميرني أعواني يما يفعلونه بها. إنها تحترق وتتعفن حية أليس 
كذلك. لا تدري كم يطربنيى هذا وما زال ق جعبتي المزيد. العحوز 
الشمطاء ما زال بانتظارها الكثير من المرح الذي يمكن أن أوقفه 
وأن أدعهاغوت ق هدوء لو عقدنا صققة صفغيرة. 

- ماذا کر یکی ؟ 

- كتيها وعخطوطاتها وأغراضها. كل شىء تملكه. أعطني تلك 
الأشياء وسأدعهاوثانا. 

فى الو اقم الا عمسي تلك الأغراض .ولا أعقد أها سعفم جدق 
لا آلى بتلك الشيطائة قد أنعلة.عا أآدراني أما لن ثوذيتن بعد 
ذلك وما أدراق اما سنتكف شرهاعن جدى بعد. لن ترث جدق 
أيدا وقد آذ اهکذاووجدت نقي أصرخ قي وجهها بخضب. 

-.اذهبي للجحيم. لن تثالي شيا ما دمت حا 

وأغلقت الاب في وجههاومن.خلف الباب: وصلتي عبديدها: 
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- يل جدتك من سترى الححيم قريبًا وأعدك أن تلحقها بعد ذلك. 

وعدت لحد أرعجف. كان ترمق الغرفة يحَواء فقلت لما باكيًا: 

-إنبا الثعبان الذي ريه :فى المكان ينا جندق. إنسا اللعيتسة أم 
الدواهي. إعبسامن يفعل بك كل هكنذًا. طالما حدذرتك متها لكتلك لم 

وبرقت عيتاها بغتة ؤكالت بصنوت به بعص الصوية: 

أغ الدؤاهي؟!:تؤقعت هذا يا بني. هذا يني أن عل التحرك 

يسور عة 

وهی ت من الفزاش فحت ا ماو لا بتجها وقد اعتقدت. 
ابا جني كالم ادق الكنها فالتا حبره: 

- للاتقلق يا بتي .عل أن أقسوم بحيايتك ياغتى. لن يتتهئ 
لامر :نموټ ول | اتسر لك الآن.-فرييها آذتاك. 

وابتلعت ريقها بصعوية وأكمات يايتساعة واهنة: 

- حان الوقت لتعلم تلك اللعينة أن ا ية العجوز لا زالست 
تملك بعص الني م ف آتياما۔ 

ونادت إيرّاو فرع باعل ها. رسم عل الخ دران الخكثير عمسن 
الرسوم والتجوم والمثلشات. أمتنلا المكان بالبخور والدخات وعاد 
ضوت جدق ويا وهي ودد تعويذعبا الأحصيرة. وبعد أت انتهيت 
اکت عمل ال رضن. . عيبا إيزار وأعادها للف راش فقالت ل٠‏ 

الاك لن تدر عك لک حافظ عل أغراضيىء. اياك 
والتفريط فيها. إنها ميرالك فلا نتر كه لأحي. عد بهذاياشريف. 
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ووعمدتها. 

وفي اليوم الال اشتعلت مسأ النار'بغتة. حول جسدها في لتظة 
لأتونٍ محترق. الغريب أمهالم هت عل القور. بل صرحت من بين 
النيران المتأججة؛. وهي ترمقتي بعيون بارزة باتساعها: 

- سأعود ثانية لأتتقم. 

وذابت:عيئاها وذاب چلدها وماتقت..وكما اشتعلت التيران بغتة 
بت مرة واحدة دون أن تمس أى شىء حوها. وعل الفراش رقد 
جسد جداق مسوا متفحم). وأتى 5-5 وهن تخلفه القط اللأسود, 
رمقاالجسد المامد للحظة ثم غادر إيزار المكان دون أن يقعل شيا 
بينما اتحتفى القط من أمامي. 

ثم دفتت جدتي في بلدتتا الريقية القديمة واختفى إيزار تماها. 

طالما تنيت الانتقام لخدتي من تلك الداهية..ومازلت أتذكر 
وعيد جدتي بالعودة. 

ترى هل تعواد ا 
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ومازالت الليلة الكية جائسة على روحى تأبى الرحيل. 
أخخوض مع التوم معاركي الخامرة ذوماء فلا النوم ياي ولا عقلي 
ييسد. يسطع البرق بخحة .خلال الناقذة الزجاجية قأرى عشرات 
الظطلاكل التي تصوارى خلقها منذرة ومتزقبة» ويدوي الرعد كقرع 
عشرات الطبول البدائية» فأنتفض بلا سيب » ويظل قلبي يضطرب. 

مم آحاف؟ 

أسأل نفسي وأنتظر أن ن تاتقي الشكيئة مم الاحابة وأدرك أنتى 
لا هاب ےا أو لتقل آنني لم اعد أخشى أي شيء. قبل زمنٍ 
كنت ألخفسى كل شىء. الظلام والظلال والتداءات الغامفية في 
جوف الليل وذلك المجهول القادم من خلف الأيراب المغلقةءيل 
و حى اللحردان المخقيرة المتأهبة لقضم حنجرتي أو إصيع من قدمي» 
والكلابي السا التي تطاردني في الشارع ليللا 

کشت أخشى الموت وأنا أستعيد وجه آي ال ارد الشاحب الا 
منن الحياة وأنا يمفردي معه في حجرته ولا أدري أنه لا يجيب ندائي 


e‏ قك سافت, 
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بإحکام تاق طرفات تسل رز أيهم و بتع ها ال ياء 
- شاكن اذا تغلق الياب» أريد أن أغضي الليلة معلك, 


غرها أو أفارقها لحظة واحدةٌ وقد تروجمها. لن هتالن يكون الآن. 

أنتفضى في فراشى وأنا أدرك آنتي من تسيب ف ضياعهاء و آنني 
من آقسد كل شىء». 

قفي النهاية صارت ريم زوجة لي وزغم هذا لا يمكنسي أن 
أقر ها أو أحتضتها! 

كيف يمكنتى أن أفعل وقي جوفهها تستقر روس جدتي الراحلة. 
لغد ذهبت روح ريم الشابة وأتت روج حدي الملعونهة لتحل 
حندها وتز مها مته. 

وأنا من بْب في كل تلك الفؤضى 

وعاد عقلى لييارس هوايته الآثيرة. 

عاد ليتذكر! 

بيدأت النهاية باتصال غاضب ميء بالرجاء. كانت ريم 
وراحت تحبا وهي قصرخ عير الماتقف: 

- أنت في مكانك لا ترك ولا تفعل أي شيء. بل تكتفي بتركي 


2 ف س ف المدقم لاو اجه اقا ته ع سحل و . لھا ستمت هذا. 
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- وآتا لست أفهنك. دى بهدوء من فضلك كي اعي ما 
دين عنه. ماوًا حت ال ؟ 
- يريدون إنباء ارتباطنا. هل فهمت. يرغعب آي وآقي في قست 
٠‏ كانت هى المرة الألف السي يدث قيها هذا 1 تكن خطبتف 
أبنداء مما يروق شم . لا يروقهم ملابسي وهندا می ولا حب أمها 
حديشي الذي تراه شعبيا يتتمي للحواري والأزقة» ويراني:أبوها 
مفلا تافهًا لا شأن له أو مستقيل» وهو لا يدري أن معئى سن ماك 
جدت الذي لا اقريه أكثر ممامعه يكثير. 


کان أبوها يعد ارتباط افتتة الوحذة بي ضنياعا ليب تقملها . 2 


الواقع لولا دلاللها وعنادها وتمسكها بي لما استمرت العلاقة بيننا 
يوسا واخدا. لكتهم ل يبأسوا. وطوال الوقت كانوا ير موتني 
بالستخاقات ويعاملوى بجقاء لا يداروء. 

- وما الحديد هذه المرة؟ عريس آخير ؟ 

قلتها بنفاد صبرء قأجايت يغضب أكير: 

- وكانك لا تيمالي. حسنا سبأخيرك بالجديد لكني لن أداقم 
عنك بدلا متك هذه المرة. سأري ماسؤوف تفعله. لقند وصلهم 
أن جدتك .كانت دجالة جارس السحرء لقد سبباألتتى أمبى هبل.كتبت 
أعلم. صمت ول أدري بما أجيب. 


يا إهي. فتى ينتهي هذا العاء. ما شأن أنا بيجدتي وماجريزي 
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قي أن تكدون الشيطان تفه. آنا شىء وهي شان آحر. فى يكف 
التاس ع حاسبة الابتاء یي جرائم اباتهمى. 

- رہم أنها قد ماتت من عامين. 

- وسا أذراك ای 1 أفعصل- تكن آي أقسم ألا يعم ارتياظتا 
بعدهذا لحظة واحدة. سوفب يتصل بك عاق لاستعادة هداياك 
ا غلك 

- لبن آذ شيئاء ولن اتركلك. سوف أاتروحك زقيًا متهي لبو 
اعترضا طريقتا. 

- إذا أخبرها ذا ينشفسك. برهن لى أنك تريدق. 

وتغرق ف تحنبها. تعودت أن أذغهنا وشأها حن تفعل. تحلمت 
أن أنتظر حينها حتى تنتهي من تكائه ا وتعود لركنها. في الواقع تغقد 
ريم تعقلها حين تغصب وتصضير أقر مه للجتون لو كنتت ولئ تسر 
أبكا بها ستفعله معك لو حدتتهاق ذلك الوقت أو حاولت تبدثتها. 

انظ ت يقم دقاقق حى هدآات فشالكها البؤال الذى جال 
بخاطری: 

- لكر من أخمرغسا يشان جدي؟ هل عادا للسؤال عنى. 

- إنهاامرأة عجوز كريبة. عدت من الخارح لأجدها معهما. 
رمقتني بعنين مرعبتين مظلمتين واب ته ي وجهي يشم بد 
انان اتغسامة 1 آخبهال قبل أن تواصل حديثها إلبهبا. .تكرت ان 
الوذ بحجرت حى تذهب لكن أمي نادتني وطلبت إل الحلو سن 
الیم ففعلت. ظلے فح دت أن جدت ك كانت كرييةء و كيف 
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كانت دجالة: وقتلفت طرال الوقت تخارس الس والتسعوة: 
كان الغضب حيتها يغمر آي وفي التهايه أشارت إلن أعها تعتقلد , 
أنك تواضل سن -١‏ عمل جدتك. ألقت. قتبلتها تلك ف وجورهنا 
واتتظرت للحظة:قبل أن تقول بيمكر: أتبا غير متأكدة من هذا 
الأمر لكين البعضش يق کله , 

اشتعلت نفسى بالغضب» فقن تلك الشيطانة التي تسعدها كما 





أرئى أن توقع بيني وبين حبيبتي هكذا. ماشأا بي ولاذا تزعم 
أنتئ أمارس الجر وما جدوق از لاما تلك..أشعر بالا تٍناق 
وتحتبس الكلات في حلقي ويصلني أنفاس ريم المتالاحقة تومرًا. 
ومرةواحدة تقفز جدق إل خيلتي. وأقول عن القور: 

-.هل کناٹ يا ريم أن تصفي لي تيك المرأة؟ 

- كانت طاعبةق السن. أظن انها تجاوزت الثياتين من عمرها. 
قصية اللسد متهالكة القسد تتكي , غل عصا ها مقبقس غريب 
وتزتندى جلبابا كشي الالران الزاهية. 

- وهيل كان على كقها الأيسر وشم طائر أزرق؟ 

- بالفعل:كان هتاك والحد؟ كيف علمت هذا؟ هل تعرفها؟ 
شيطاتيها وقد تشكل عل هيثتها. أشعر بالقهر والضعفب ولا أفهم 


0 


هاالذي تصيو إليه هذهالمرة ولاذا تلاحقميى مسن قبرهها هكذا. 
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لماذا لا تدعني لحياتي؟ ولماذا لا تقشع بموتها كما يفعل البشر 
حمست ؟ | 

لاذا تريدي _ أن أمارس عملها الذي انتهى بموتباء ولماذا تعتقد 
أن عل آث أكمل عمل العائلة وأن آمارس السحر كا فعل اللآسلاف 
موسي عد نہوم بوشيعوب لإكابناشكييا مهد ون ی أت اوت ر 
مصيري هثلهم وقد قعلت. لن أقوم بالاأمر وسأرقضه كاملا كما 
رقضه أبي من قيسل. 

لکن ہل كان هنذا مؤقنف أبي نا وهل هی رغبته؟ يراؤدي 
الك وأنا أراء في كل يوم في أحلامي يعسي على طاعة جدتي. 
وأستيقظ كل مرة وأنا قير مصدق. هل يكون مانا الذى يلازم 
أحلامى أي حقًا؟ آيكون هذا أي الذي اععزل أمه كل هذه الستين 
حي اناك بسِذ! عنها کے لا يشاركها اک أيضبر المويت قتاعات 
الرء آم أن الامر كله ا وآلعاب شياطين مغل يبصورة أبي 
وتزورني قي احلامي لتقنعتي بها لن يکون؟ 

وأذهب إلى بيت ريم. الأب المتحةق ز والاح المتتصرة وال هراح 
الذي لا يتقطعء وأشيائي التي تلقى في وجهي ثم الطرد. كل هذا 
بلاخرة تعقل واحلة.. كل هنا وريم على باب حجرتها ترمق ما 
يدوو يعجز» ودموع لا تتنقطم وعنمت مرير. 

أتخرك في الشارع يلاهدى أشعر بغتةيغربة لا حد شارغم أنني 
أنتصي هذا العالم- أفققش تي وجوه الناس عن سعادة لا أجدها في تفسى 
وأرمق المجبين من حول فى حزة مسن لئ يعيش تلك اللحظة ثاتية. 
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وق عباية الشارع الطويل وعل ناضيته كان إيزار بانتظاري. 
يلتصق ظهره بالخائط وقد عقد ذراعيه أمام صدره وراح يرمقتي . 
بعينيه الرجاحعين بثيات. هذه المرة حر كنى الشضفض يوه وقد 
أزمعت الكنجار. ما الذي يفعله هذا اللعين هتا ولاذا يلا حقني هو 
الآخرء وهل وصلت جدي إلى بيت تخطيبتي عن طريقة؟ أشثلة عليه 
أن يمنحنى جوايها. تناسيت جنده الضخم وقوته التهلة وأفعاله 
الشيطاتية التي طالما أرهيتنى وأفقدني الغض ب كل تعقل وقررت 
العيأعار. لمكن من بال#سررضنة. اجه اناا عور فا سارت الا في 

- أ حيرنى بيا تريده أنت الآحر . لاذا أنت هاسنا ؟ 

ترجف عيشاي من عينيه المنتسين اللتين لا ترمشان ومن رجهه 
الجامد كالخشي والحهث في توتر ومازلت قايضَا على قميصه ئم 
يتحدثء لا يقعل.هذا أبذا ولا ينطى حرقا واحذاء لكي أعلم أنه 
لیس أخصرمى: ٠‏ 

- وعدت جدتاك“ أن تعيدها وهن تتتظر. إنها تحذرك أن تحخذها 
هذه المرء! ١‏ 

جدق.. حدتى.. د كل مرة هي حندتن. 

إعها ميتة: زالمونى لا يعودون. فأى شيطان رجيم هذا الذي 
يتليس روحها ويرغب في عرديباء كيف يتصل إيزار بها وكيف 
| تجنسدت أمام أهل خطييعي لشير سحخظهم عاءً» ولماذا لا تبحث 

عن اتحن يعيدها ويكمل عملها؟ ؛ 
بزيح إيزار كمي عن هميض ه ب اطة ميد حل الشارع 
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المجاور. أتبمد يمكاني لحظة تم أتمرك حيث سار. لكن الشارع 
الطؤيل كان فأرغًا ههنه. لقد اتفى فيه كأتيا تبدخر ق اشنراء. 

لا أجد في تفسى رفبةني الخروج من البيت» ورأتجاه ل أي اتضال 
من أصدقائي. أرقد غلى فراشي وأحاول أن أفكر في حل يعيد ريم 
إل لا أتخيل أن أستمر فى الحياة من غيرهاء ولن احتمل فراقها. 
لكنهالم تتمسلك بي هذه المرة. م تعسترض على ماقام يه أبواهاولم 
تشاركتي الدفاع عن نقفسى ولاذت بصمتها. 

هل وافقتههما فيرا يريدات؟ ٠‏ 

وهل صدقت تلك الوشاية اللعينة عنى؟ 

يفتينى التساء ‏ لات.وأجرب الاتصال يباتفها لأجده مغلقًا. 
جرب مرة بعد مرة دون جديد. أركل الأغراض من حول يغل 
ويردد الصدي صراجي المجتون وأنا أسب جدتي: 

- :عليك الف لعنة أيتها العجوز الشمطاء.. أجل.. عليك 
اللعتها 

لكن الصسمست. م ن أجابني . 

يتهكني التفكبير ام4 لاسو م الإكتاي اعدا ماج رد عدم ارج 
كأنيا کان يتشلني. 

وكانت جدتي في الحلمء أصرخ فيها: 

- ما الذي فعلته بى أنتها اللعيتة؟ 


و تجیپ بخضب مماثل مهدد: ْ . 
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- لشيد تكفت بعهسدك ي. القذذنك من ميلك يَوَمَا ووعذثئى 
باس حك ال اتا کت اقتوخ يه عل تبيت؟ ' 

لكتني ل أبالي :كال أنس. ليجمني ,هنا واققتهنا في:تلنك<اكرة: ليتهنا 
تركتسبي للفتاء والعدم. ليتها تركتني كي لا آلافي هذه الالام التي 
تميصف يي... وأقول ودمنوع تتحدر: 

- لكبلك دمزقي -حيان- لماذا تفعلين كل هذابي؟ 

وتضحك بيجنو وقد انتفش شعرها الففي الثائر حول 
وجنهها فصارت كالغيلان: وتقول نى: ١‏ 

- هنذه عى البداية فقط: ؤمسا لت آتحبئ لك المزيد. هذه المرة 
لب ناتهب وع وتي الج ار سيكون الأ كهير. 

ويننفضن قلبي في ضدري ويشور. وأشعر بالرعب وقد آخرجت 
من سجرابها دمية بالاستيكية جامدة: تدير وزجها نحوي.لأدرك أا 
انشيهتي عماماء تلقيها في رجهي وتقول بصوت هالفحيم: 

-.هله: کون أنت. 

أتراجغ للخلف وأرى الدمية تتمدد بغتنة: تتطيل أطرافهنا وتتضخ 
رأسها وتتح رك عيناها الزجاجيتان نحوي. وأصرخ حين تحدثنى بغتة: 

- نقد عدت يا شريف. هل تذاكرتي. 

لعد تحولت لصورق تمامًا ودبت ميا الحياة. وبينيا تتحركه 
نحوي أشعر بهلع لا حدوة له فأصرخ. وأفيق لأدرك أني مازلت 
على فراشئ. أرقب الظلام للحظة ثم أض الاهمًا. أتحسّسٌ شيا 
جام دايرقد عل الفراش بجواري وأشعر أي أعرفه. 
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بعيلدا قتوارت أسفل الققراش ومازلت أنتقص: وأدرك الكارثة. 
تقد جاءت الدمية من حلمى. 
صارت الكوابيس حقيقية وها هني تتاجس ل . يطول ترقيى 

للدمية التي اختفت» ثم أنحنى آسغل الفراشن لأفعششن عنها. م 

تكن عتاك. احق قاتية لب رداد رعبى. مل تروحمت تلك الدمية 

وهل صرت أهصذي آعم أتبا كانت موجودة بالفع لل 
أشعر أنني أقترب من المنون حثيثا وأفكر في الانتحار. الموت 
ونحده مل الراحة والمهروب من تلك الحية القاسية. لکن 

الاتتسار كقوولن أهرب من هذا العذاب إلى الححي م التقيقيى . 
تتكرر الااحلام وني كل مرة أرى أب الذي يأمرني بطاعة جدق 

أو آرى جدق الى تصذرن من عحادي. وتظهر في البنت الدمية مسن 
ع ا حماس 0-5 17 - م 

حين لاخر تم ختفي يغدسة وي كل مرة يتضشكم حجمهاء بيئلها ما 

رال هاتف ريم مغلقا قد انقطعت عن الذهاب إلى الكلية ورفضت 
وبعد أيام كانت تتصل بي. كانت عبطة يائدة وقالت برجاء: 
ال إل اق اریم ور یوی اسن من انی لا أب 

افعلهالو كنت تى حقا. افعصل آي شىء اس حعِن يسحر جدتك 

حى لو أن هذايفلىي لكن لا تتركني هذا الشقاء. 
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وتغلى الهاتفن دون أن تنحظر زدئى. وأتغيلهاف ثوب الزفاف 
تجوار ذلك الغتى المعشذ: اين عمها الذى أكرهه أنا الجر لأنه 
كان يوا يالاحقهنا تبلكني الغيرة فأقكر في قتله ثم المرب مها 

هل يفلس الآمر؟ آلن تتحقبنا الشرطة: و إلى أين يمكنني أن 

أذهب يبا عل أن أقكر في حل آخر: لكن عقئل يفشل في الوصول 
لذي حل. لمأشعر بالإعباك بغحة ويأق التوم. 

وككل مرةيأت النوم بخة تكون هناك في أحلاني جندي 
بانتظاري كأنما هي من يبعث يالوم لي لتحدئني. كانتت ترمقني 
متشت واأرمقه ابخواء قل أن تتحلاث: 

- يمكتدك الحصول على تحطيحك قبل أن تكوت لضيرك. يمكنني 
المساحت ة . 

لا أجيبها ولا أرغب في مشاركتها تلك اللعية المحديدة التى 
تريد القيام مها لكتها تقترب منى و تحيط وججهنيى بأناملها السامرة 
وتهمسى في آذق. 

- ف اللقاقات عبد الل قتش عته. 

وخضۍ بغفنة وأفيبق. اک ر هاقالته»ه وأشعر پاسستلام لحد 
له . لقد قاومت طويلا ١‏ و حضتا مع تمي ومع جدقي رات 
المعارك كي لا أطاوعها لكشي في كل مرة أحسبر. تللاحقنى المهزائم 
طوال الوقت ولا تحمل جدى أو شيطاتيها سين افتعبال»المزيديد فسن 
الخساتر لي. 

لقد وصلت للنهاية وحان وقت الاستسلام. لو خسرت روم 
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هذه المرة فقد حسرت كل شىء لن احتمل أبدًاالشواءالذي 
ستتركه في نفسى ير حيلها للآابد عني ولن تستقيم الحياة ثائية. 
ليكن هذا قدري ولأرضخ له طلما سييعد اللأحران عن نشي 
وطال ما يمكنه أن يأتينى بحبيبتي. 

آتجه لغرفة جدي. كانت مضاءة مفتوحة كأنها هى بانتظاري . 
اللفاقات والمخطوطات عل البساط الوق مفضو دة بانتظمار أن 
أقرأها. أجلسى فى هدوء وللصرة الثانية: أطالعها ثانية. 

تنجل عشرات العوالم لعيني. أزى أفاقا أخصرى من المجهول 
واكتشف قوى مهولة بين يدي لا أتصورها. أدرك.ما يمكنتني 
القيام. بتاك المخطوطات الرهيبة لو شتت وأشعر بسكيتة قي تفسبي 
یا جلد كشا . 

أعثر عل صالتي في مخطوطة ما. کاتت طلسم لتقريب: ابيب 
والظفر به. أحفظهاعن ظهر قلب» وأجلب الأغراض اللازمة 
للقيام مها وزقي متتصف الليل والقمر بدر مكتمل أتقذها. 

يتصل بن هاي لیسالی إن كنست:ما زلت غاضبًا منه. وتلتقط 
زوخته اشاتف مته لتخيرفق اهما تدعوني للخذاء. أحدث ريم 
فتصرخ في فر _أنها لا تصدق ما جرى. لقدهلرد والداها ابسن 
عمها وأخيراها أن زواجهابي سیتم كما خططت من قبل. تسألني 
ماالذي فملعه قأجيبهاندوي: ` 

- قمت بيا طالبتني به. 

أذهب ليها وأقررالزواجالريع. لا أدري قن يحم کار 
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تعويذتي عليهها وكم يمتد مفعوشا. أذهعب إلى الك لتسلم ميراثشي 
صن جد اکان کش رالغاي ة كانتت مللابين كقيرة لا تصدق. اشستری 
أثانا حديثا للبيت كله دون أن أقرب حجرةجدق. ويعد شلنهر 

أجل من العادة وأعيها في نفسي عَبا وأتسى حجرة جدي وعهدي 
محها وخطوطاتيا المثيرة: لكن ريدم تحدثتي عن غراية أطواري. 

دي غن كلاق المبهمة قي جوف اللل وأنا ناكم يتجوارها. 
تخمريي بأعها لا تجديي أحيانا عل الفراش ينجوارها و حين تفش عني 
تج دن قابعًا يحجرة جدي أطالم كتنا صقراء قديمة وخطوطات 
بالية متهرتة. 

كسألتى في دهشة: لماذا أيدو غريبًا حيتهاء ولماذا أطاليهافي كل 
مرة بان تلزم حجر ا ححى أعود ا. 

وتيادئ ذهوًا من تعاملي معها في اليو التالي كأن شيا لم يكن. 

تين وآنالا اضدق آنسي أقوم يكل تلك الآسور الي لا 
أذكرها. لكنسي لا أبالي كثيرًا. لا أدري اذا لم أععم حيتها بها تذكره. 
فقسط كنت أسحفنتها وأخاول طفأنتها أن كل شىء على ماء يرام دون 
أن آفکر ق ما يدث لل: 

هل كات عقن الياطن هو ما يدفعتي لفعل كل تلك الإأمور. 
| ظ القوة الحائلة التي أدركتهاقي جوف 
تلك المخطو طات فاش جهتها ورا حت تدفحشي رعا عني و 
والاتصكو ل واا 
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وعدت يومًا من الخارج لأجد ريم قابعة قي الدحان الضيابي 
الكثيف في حجرة جدتي. أرمقتها بحر رة وهي هلس کےا كانت 
جدتي تجلس أمام بلوره.ا القديمة فأشعر أن حدنا سينًا قد وقم. 

أساطًا بخوق: اليا 

- ما هذا الذئ تقومين به ؟ 

وتجيبتي ببدوء: 

- ألا تدرك من أكون أا القتى؟ 

لكنشي أدرك مسن اقاس لقب اقفو ظعاولا أصدى. 
وأتدقع تحوها وآنا آصرخ بياس 

- کلا لیس ریم۔ لیس ریم.. 

لكن قوئ رهبة أجلهاراحت تقيدن بغتة وتجسددني مكان . 
وتقوك حدق مستعينة بحتجرة ريم و صوعبا الذي أعشقه: 

- لاست ناكار ردا کا ے5 ا سا 

- ليش ريم أيتها الملعونة.. خدي جندي تفه لكن ليس ريم ' 

وتضحك وهی بلي : ٠‏ 

- أعلى أنك تحبها ولمذاآغدك آلا أسسها يسوءءيل وسأدعها 
تستعيف جسدها من حين لامر كي تلقاها. سوف آغادر جسدها 
کےا احتجت نها.. هل هذا يرضيك؟ 

بالطيم لا ير ضيني إلا أن تعصود زوجتي وحبيبتى لي كاملة: 
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لاذا اتحترت جسلها بالذات لتسكنيه بروحك اللنسةء يل وكيف 
أمكنسك الوصول إليه. وكأنيما تقرأ آقكاري العاجزة التي تتهشتي 
سي - 

- لقعد ساعدتتى طوال الوقت. لقدفعلت كل جهيدك تعد 
عجدتك الطببيسة ثأنية. كنت طقلا باراهته المرة ياخزيزص. 

وأتذكر تصرفاي الغريبة التي كانت ريم تخيرتي نها! 

يا للعئة! 

إذا لم يكن عقلى الياظن هو ما يدفعتي للمظالغة غخطوظاعمها قِ 
جوف الليل. م تكن تشي تشتهى شوة الشحر کےا تخيلت. لقد 
كانت نشساطس جد هى ما يدقعئىئ لاس عفادا 

و الات عاد ت سر بد الا و كد استمحو ذت صا جل محييدى . 

يتملكني ككل مرة اليآمن وأنا ما زلت مقيندافي.مكاق بتواعا 
الخفية فأنشرط في الكاء وتظلم الديافي عيني. تقول ريم أو 
سد ایر 

- ری آلف بعحا جه لذن متعم بعس اثر احة» ت أدعلك: لته , د 
لجر تلك . 

وعلى باب الحجرة كان إیزار كعهده منتصيًا. لم أفكر أبدًامتى 
عاد وها الذي دعآه للعؤوذة. قاد حو حجرقى قشغصه فق .صعثت . 

وشل القبر اش المارد رقدذتء بعاد أت أغلقلت ححرتي بالممتاح 
وكاتسي 'آخنشسی روسج كما كنت الشى جحد . 
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أعلم أنتي لن أقدر عل جدق كا أعلم أتتبي لن أخحضم 
لسحرها وسلطانتبها. عل أن أحارب الكون كله لو تطلب 


: اللأمر 
س تعد حيييتي يايسة . 


علي أن أجد وسيلة ما لتر حل روح جدق عن جسدها 
علي أن أصمحح جنايتي التي اقترفتها. 

لکن هل يمڪتني القيام يكل هذا؟ 
ای الثلي. 
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ف 











عن اسار القراننا المزيعة وتوأفتي الذي طهر في 
لاني بقن 17ل ان الحب الغرنب لرنم والأحجبة الشنيطا 
ارك ب ا الرفيق الغرلنبةالخيف الارتمذلك 





آله ما الأنسود لر ه العجيب وأخنرا حكايتي مدو جدنيا 
وأغراأضها اللعينة.. إنها حكايائي:الشتوية الني أثلوها 


للصرة الآولب.:فهشل: أنت مستهد؟ 
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غلدقف : اسامة علاد 











